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المــــقـدمــــة
تقــترن، عــادة فــي مخيالنــا الجمعــي، أنّ مــا يحــدث داخــل الســجون و 
ــة  ــائل اللصيق ــن المس ــو م ــاز  ه ــظ و الاحتج ــاف و التحف ــز الإيق مراك
بجهــاز القضــاء العــدلي لتعلقهــا بالــرورة بمواضيــع زجريــة ناتجــة عــن 
شــبهة ارتــكاب جريمــة مــا، كمــا أن مــا يلقــاه المعــي بهــذه الشــبهات 
ــه بهــا، و  ــي وضــع نفســه بإرادت ــات ال هــو جــزء لا يتجــزأ مــن العقوب
ــي  ــجين تعط ــوف أو الس ــبهة أو الموق ــة ذي الش ــاب صف كأن اكتس
الحــق لمــن يــشرف عــى هــذه الاماكــن  بــأن يعامــل هــؤلاء معاملــة 
تتمــاشى و مــا تحملــه العقليــة الاجتماعيــة مــن قســاوة عــى 

الأشــخاص المتهمــين بارتــكاب جرائــم و حــى قبــل النطــق بالحكــم.
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ــة  ــم المتروك ــر فــي حك ــابقة الذك ــاءات س ــائدة ،الفض ــة الس ــذه العقلي ــوء ه ــت ،فــي ض و أضح
والمنســية وبالتــالي المحصنــة مــن كل رقابــة قضائيــة و هــو مــا يمكــن أن ينحــدر بهــا إلى 
ــت  فــي  ــواء كان ــال س ــكاب كل الأعم ــا بارت ــمح فيه ــذي يس ــون ال ــاءات اللاقان ــتوى  فض مس
شــكل قــرارات أو أفعــال إداريــة يتــم تأويلهــا عــى أســاس أنهــا مــن تبعــات الشــبهة أو الإيقــاف 

أو الإيقــاف التحفظــي أو الســجن.

ــة  ــة والمتعلق ــة الاداري ــجلة بالمحكم ــا المس ــرد للقضاي ــلال ج ــن خ ــألة م ــذه المس ــد ه و تتأك
ــة  ــادرة مقارن ــا الن ــن القضاي ــدّ م ــا تع ــوص إذ أنّه ــذا الخص ــال به ــرارات أو أفع ــن ق ــدر م ــا يص بم
بمواضيــع أخــرى تتعلــق بــذات الإدارات المشرفــة عــى هــذه الامــكان )وزارة الداخليــة ـ و وزارة 

ــن الإدارات. ــا م ــا( أو غره ــدل حالي الع

و فــي ظــل هــذه الزاعــات المتروكــة، تتــزل هــذه الدراســة الــي ترمــي إلى الكشــف عمــا هــو 
ــر فــي  ــاز تؤث ــز الاحتج ــجنية أو مراك ــوري الإدارة الس ــق منظ ــرارات فــي ح ــن ق ــه م ــكوت عن مس

ــا1. ــة قانون ــم المكفول ــية و كل حقوقه ــدية و النفس ــم الجس ــم و حرمته حياته

المشروعيــة  قــاضي  أمــام  للتقــاضي  المتاحــة  و  الممكنــة  الســبل  الدراســة  هــذه  تفتــح  و 
الــي ســتكون  و  الســجن  أو  الاحتفــاظ  أو  بالإيقــاف  المعنيــة  الإدارات  فــي قــرارات  للطعــن 
ــة خاصــة عــى مســتوى الآجــال  ــة لتفحــص قــرارات تســتوجب معامل مناســبة للمحكمــة الإداري
ــة  ــه الإدارات المعني ــى توجي ــه ع ــاضي و قدرت ــدوى التق ــل ج ــي تكف ــق ال ــراءات التحقي و إج
ــون  ــة القان بهــذه المرافــق نحــو احــترام حقــوق الانســان للموقــوف أوالســجين و تكريــس دول

الحافظــة لكرامــة مواطنيهــا و مواطناتهــا و كل فــرد عــى ترابهــا.

ــيكون  ــلطة س ــاوز الس ــوى تج ــن بدع ــة للطع ــرارات القابل ــى الق ــوف ع ــلاف فــي أن الوق و لا خ
ــوبة  ــرارات مش ــا لق ــورة اتخاذه ــا فــي ص ــة الإدارة لاحق ــر ذم ــة فــي تعم ــرورة أهمي ــا بال له
باللاشرعيــة .كمــا أن الدعــاوى الــي يمكــن رفعهــا امــام القضــاء الإداري مــن شــأنها أن تخــرج 
ــل. ــه العم ــاري ب ــع الج ــا بالتشري ــر التزام ــا أك ــاب و يجعله ــن العق ــلات م ــرة الاف ــن دائ الادارة م

و يكشــف فقــه القضــاء فــي صــورة تعــدده و تواتــره عــن قــراءة للواقــع المؤسســاتي و 
القانونــي لهــذه المراكــز و مــا تتضمنــه مــن هنــات إن وجــدت وســاهمت فــي حصــول الانتهــاكات 
ــا  ــة به ــة العامل ــوارد البشري ــن أداء الم ــف ع ــك تكش ــاجين و كذل ــين و المس ــوق الموقوف لحق
ــؤدي إلى : ــأنه أن ي ــن ش ــا م ــو م ــم ، و ه ــة بعهدته ــام المنوط ــام بالمه ــم للقي ــدى تأهيله و م

•  فتــح مجــال للإصــلاح لتفــادي صــدور أحــكام متواتــرة فــي الالغــاء و مــا يترتــب عنهــا مــن مســاس 
بالمــال العــام لاحقــا فــي صورة تقديــم قضايا فــي التعويض اســتنادا إلى عدم شرعية هــذه القرارات 

ــة  ــار المقارب ــين الاعتب ــذ بع ــد الاخ ــة قص ــة عام ــة بصف ــلاح المنظوم ــمح بإص ــات تس ــع  آلي •  وض
ــا.  ــات لاحق ــذه الممارس ــرار ه ــن تك ــا و التوقــي م ــع منظوريه ــل م ــة فــي التعام الحقوقي

• إنفــاذ القانــون و القطع مــع  الافلات من العقاب. 

1. تــم التعرض في دراســة ســابقة للمســؤولية الإداريــة للدولة في قضايــا التعذيب و ســوء المعاملة 

مة لمقد ا



8

ــا  ــي له ــرارات ال ــال و الق ــين الاعم ــق ب ــو التفري ــم ه ــار  الحاس ــإن المعي ــار ف ــذا الاط و فــي ه
ــار   ــون فــي إط ــا تك ــا عندم ــجن لاحق ــاز و الس ــاف و الاحتج ــق و الايق ــراءات التحقي ــة بإج علاق
بتســليط عقــاب  تنتهــي  للمعــي  تهمــة  بتوجيــه  أساســا  مرتبطــة  إجــراءات قضائيــة  تنفيــذ 
تحيــط  الــي  القــرارات  .و  جهــة  مــن  الجانحــين  بمراكــز  أو  بالســجن  لاحقــا  يقضيــه  عليهــا 
بالمرفــق الاداري المتعلــق بتنظيــم و تســير هــذه المراكــز عــى غــرار ظــروف الإقامــة و 

حقــوق الوافديــن عليهــا.

ــدرج  ــا ين ــة إنّم ــلط الأمني ــل الس ــن قب ــخص م ــاف ش ــلا أنّ إيق ــة مث ــة الإداري ــبرت المحكم و اعت
ــة2.    ــذه المحكم ــاص ه ــن اختص ــا ع ــرج بطبيعته ــي تخ ــة الّ ــة العدلي ــال الضابط ــن أعم ضم

ــتبعاد  ــي اس ــدلي والإداري تقت ــاء الع ــازي القض ــين جه ــل ب ــدة الفص ــك أنّ قاع ــت كذل و بين
ــت فــي  ــاء الإداري.3 و انته ــة القض ــن ولاي ــدلي م ــاء الع ــة القض ــة بوظيف ــال المرتبط كل الأعم
هــذا الســياق إلى اســتبعاد كل الأعمــال المتعلقــة بســر القضــاء العــدلي كالأحــكام و الأذون 
و الإجــراءات و القــرارات التنفيذيــة عــن ولايــة القضــاء الإداري.4 وكذلــك مختلــف الأعمــال 
ــا  ــن بينه ــة وم ــا القضائي ــا بوظيفته ــال قيامه ــة ح ــم العدلي ــا المحاك ــي تباشره ــراءات الّ والإج
ــال  ــاق الأعم ــر فــي نط ــا تنصه ــق باعتباره ــتئناف التحقي ــا أو إس ــق فيه ــم والتحقي ــة الجرائ معاين

ــاضي الإداري.5   ــاص الق ــن اختص ــالي ع ــرج بالتّ ــدلي وتخ ــاء الع ــق القض ــير مرف ــة بتس المتصل

أمــا القــرارات و الاعمــال المتعلقــة بتنظيــم و تســير طــرق الاحتفــاظ و الاحتجــاز  داخــل هــذه 
ين للمرفــق الاداري و ليــس  المراكــز  و مــا يمكــن أن يقــوم بــه الأعــوان بصفتهــم مســر

ــاء الإداري. ــاص القض ــن اختص ــو م ــة  فه ــة العدلي ــة الضابط ــبين صف ــم مكتس بصفته

ــلطة  ــت س ــز تح ــجون أو بمراك ــداع بالس ــة إلى أنّ  كل إي ــت المحكم ــياق انته ــذا الس و فــي ه
ــداع  ــة إي ــب أو بطاق ــة جل ــى بطاق ــم أو بمقت ــذ  حك ــند لتنفي ــاب كل س ــم فــي غي ــة يت الدول
ــة القــاضي  ــة الخاضعــة بالــرورة إلى رقاب أو جــبر بالســجن تعــد جميعهــا مــن الاعمــال الاداري
ــام و  ــن الع ــى الأم ــاظ ع ــة الحف ــام بغاي ــط الاداري الع ــار الضب ــل فــي إط ــد تتدخ ــا ق باعتباره
ــرارات  ــذه الق ــترك ه ــى لا ت ــه ح ــا علي ــط رقابته ــة إلى بس ــة الاداري ــت المحكم ــال انته ــو مج ه

ــة6. ــدأ المشروعي ــارج مب خ

الجزء الأول :

الاطــــار القانونــــي لــــدعوى 
تجاوز السلطة في القرارات 
الصادرة عن الإدارة السجنية 

ية  الفقــرة الأولى : اختصــاص المحكمة الإدار

إن الخــطّ الفاصــل بــين القضــاء الإداري و القضــاء العــدلي بــيّن لكنــه غــر واضــح لا فقــط فــي 
ذهــن المتقاضــين بــل كذلــك المختصــين.
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ــا  ــي له ــرارات ال ــال و الق ــين الاعم ــق ب ــو التفري ــم ه ــار  الحاس ــإن المعي ــار ف ــذا الاط و فــي ه
ــار   ــون فــي إط ــا تك ــا عندم ــجن لاحق ــاز و الس ــاف و الاحتج ــق و الايق ــراءات التحقي ــة بإج علاق
تنفيــذ إجــراءات قضائيــة مرتبطــة أساســا بتوجيــه تهمــة للمعــي تنتهــي بتســليط عقــاب عليهــا 
بالمرفــق  الــي تحيــط  القــرارات  الجانحــين مــن جهــة و  بالســجن أو بمراكــز  يقضيــه لاحقــا 
و حقــوق  الإقامــة  غــرار ظــروف  المراكــز عــى  تســير هــذه  و  بتنظيــم  المتعلــق  الاداري 

الوافديــن عليهــا.

ــدرج  ــا ين ــة إنّم ــلط الأمني ــل الس ــن قب ــخص م ــاف ش ــلا أنّ إيق ــة مث ــة الإداري ــبرت المحكم و اعت
ــة2.    ــذه المحكم ــاص ه ــن اختص ــا ع ــرج بطبيعته ــي تخ ــة الّ ــة العدلي ــال الضابط ــن أعم ضم

ــتبعاد  ــي اس ــدلي والإداري تقت ــاء الع ــازي القض ــين جه ــل ب ــدة الفص ــك أنّ قاع ــت كذل و بين
3 و انتهــت فــي  ــة القضــاء الإداري. كل الأعمــال المرتبطــة بوظيفــة القضــاء العــدلي مــن ولاي
هــذا الســياق إلى اســتبعاد كل الأعمــال المتعلقــة بســر القضــاء العــدلي كالأحــكام و الأذون 
ــال  ــف الأعم ــك مختل 4 وكذل ــاء الإداري. ــة القض ــن ولاي ــة ع ــرارات التنفيذي ــراءات و الق و الإج
ــا  ــن بينه ــة وم ــا القضائي ــا بوظيفته ــال قيامه ــة ح ــم العدلي ــا المحاك ــي تباشره ــراءات الّ والإج
معاينــة الجرائــم والتحقيــق فيهــا أو إســتئناف التحقيــق باعتبارهــا تنصهــر فــي نطــاق الأعمــال 

  5 ــاضي الإداري. ــاص الق ــن اختص ــالي ع ــرج بالتّ ــدلي وتخ ــاء الع ــق القض ــير مرف ــة بتس المتصل

أمــا القــرارات و الاعمــال المتعلقــة بتنظيــم و تســير طــرق الاحتفــاظ و الاحتجــاز  داخــل هــذه 
ين للمرفــق الاداري و ليــس  المراكــز  و مــا يمكــن أن يقــوم بــه الأعــوان بصفتهــم مســر

ــاء الإداري. ــاص القض ــن اختص ــو م ــة  فه ــة العدلي ــة الضابط ــبين صف ــم مكتس بصفته

ــلطة  ــت س ــز تح ــجون أو بمراك ــداع بالس ــة إلى أنّ  كل إي ــت المحكم ــياق انته ــذا الس و فــي ه
ــداع  ــة إي ــب أو بطاق ــة جل ــى بطاق ــم أو بمقت ــذ  حك ــند لتنفي ــاب كل س ــم فــي غي ــة يت الدول
ــة القــاضي  ــة الخاضعــة بالــرورة إلى رقاب أو جــبر بالســجن تعــد جميعهــا مــن الاعمــال الاداري
ــام و  ــن الع ــى الأم ــاظ ع ــة الحف ــام بغاي ــط الاداري الع ــار الضب ــل فــي إط ــد تتدخ ــا ق باعتباره
ــرارات  ــذه الق ــترك ه ــى لا ت ــه ح ــا علي ــط رقابته ــة إلى بس ــة الاداري ــت المحكم ــال انته ــو مج ه

ــة6. ــدأ المشروعي ــارج مب خ

2. القــرار الصــادر عــن رئيــس الدائرة الابتدائيــة في القضية عــدد 712227 بتاريخ 28 جوان 2013.
3. الحكــم الإبتدائــي الصــادر فــي القضيّة عــدد 125228 بتاريخ 16 نوفمبر 2016.

4. الحكــم الإبتدائــي الصــادر فــي القضية عــدد   140204 بتاريخ 12 جانفي 2016.

5. الحكــم الإبتدائــي الصــادر فــي القضيّة عــدد 133262 بتاريخ 21   نوفمبر 2016.
.2014 مــارس   18 بتاريــخ   123256 عــدد  القضيّــة  فــي  الصــادر  الإبتدائــي  الحكــم  فــي  المحكمــة  اعتــبرت  الســياق  ذات  فــي   و 
ــد  ــا بع ــرّض له ــي تع ــات ال ــات والإيقاف ــبب التتبّع ــي بس ــة بالمدّع ــن الأضرار اللاحق ــض ع ــب التّعوي ــر فــي طل ــزّاع  ينح ــاط ال ــت أنّ من ــا ثب ــه :-طالم أنّ
ــم  ــد للمحاك ــا ينعق ــر فيه ــاص النّظ ــإنّ اختص ــي، ف ــتئنافي جنائ ــم إس ــب حك ــا بموج ــه منه ــت تبرئت ــي تمّ ــه وال ــة إلي ــام بجريم ــة الإيه ــه تهم ــمّ توجي أنْ ت

ــة ــة الإداريّ ــة المحكم ــن ولاي ــرج ع ــة ويخ العدليّ
ــن  ــة ع ــن الأضرار النّاجم ــض ع ــة للتعوي ــات الرامي ــأنّ الطلب 2021ب ــل  30 أفري ــخ   153076 بتاري ــدد  ــة ع ــادر فــي القضي ــا الص ــك فــي حكمه ــت كذل و انته
 2002 29 أكتوبــر  2002 المــؤرّخ فــي  94 لســنة  يّــة، لأحــكام الفصــل الأوّل مــن القانــون عــدد  الإيــداع بالسّــجن بوصفــه عقوبــة جزائيّــة أصليّــة أو احتراز
ــرّر  ــن ال ــض ع ــة بالتّعوي ــة الدول ــجن مطالب ــة السّ ــه عقوب ــذت علي ــا أو نفّ ــف تحفظي ــن أوق ــكلّ م ــة ل ــح امكاني ــى من ــة ع ــة فــي الدلال يح ــت صر كان

ــس.  ــتئناف بتون ــة الاس ــدى محكم ــة ل ــرة خاص ــام دائ ــون أم ــك القان ــة بذل ــالات المبيّن ــرّاء الح ــن ج ــه م ــذّي لحق ــوي ال ــادّي والمعن الم
6. الحكــم الابتدائــي الصــادر فــي القضية عدد 1/10722 بتاريــخ 7 جويلية 2010 

الجــزء الأول : الاطــار القانونــي لدعوى تجاوز الســلطة فــي القرارات الصادرة عن الإدارة الســجنية 
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ــى  ــاره ع ــق و اجب ــه التحقي ــأنها توجي ــن ش ــال م ــان أفع ــخص و اتي ــتنطاق ش ــد اس ــلا عن فمث
ــه  ــة  و محاولات ــه ، فهــي مرتبطــة بمســؤولية العــون الجزائي ــر أقوال الاعــتراف بجريمــة أو تغي
ــلان  ــؤدي إلى بط ــي و ت ــع الجزائ ــى التتب ــر ع ــا تأث ــا و له ــة جزائي ــي مدان ــات و ه يح ــر التر تغي

ــق. ــه التحقي ــتراف أو توجي ــتزاع اع ــا ان ــتجواب لأن غايته ــراءات الاس اج

ــتائم  ــة كالش ــوء معامل ــز بس ــل المرك ــر داخ ــق الام ــا إذا تعل أم
أو الــرب أو الــركل أو الاهانــة أو غرهــا مــن ضروب  ســوء 
مــن  تكــون  فإنهــا  الســجن  أو  الايقــاف  أثنــاء  المعاملــة، 

الاداريــة  الاعمــال 

ــة بالاختصــاص العــدلي  فــإن  ــد الاختصــاص الاداري مقارن و لتحدي
ــك  ــد فــي ذل ــة، و تج ــرى  موضوعي ــة و أخ ــر هيكلي ــاك معاي هن
ــا  ــل، و أحيان ــه العم ــاري ب ــع الج ــلال التشري ــن خ ــا م ــندا قانوني س

ــة. ــه قضائي ــر فق ــتنادا إلى معاي ــرى اس أخ

ية و القــرارات ذات الطابع الجزائي. يــق بــن القــرارات الإدار 1. التفر

ــع ذوي  ــق م ــل التحقي ــن أج ــدت م ــجن وج ــاف و الس ــة بالإيق ــاءات المتعلق ــت الفض ــن كان ل
الشــبهة وفــق المجلــة الجزائيــة و إيــداع المحكــوم عليهــم لاحقــا بهــا، إلا أنهــا تكتــي صبغــة 
ــذ الاحــكام  ــع، إضافــة إلى مهمــة الحــرص عــى تنفي ــة  تضطل ــاكلا عمومي ــة باعتبارهــا هي إداري
ــي  ــق عموم ــير مرف ــى تس ــهر ع ــة الس ــة ، بمهم ــة أو نهائي ي ــت تحضر ــواء أن كان ــة س القضائي
القانونيــة  النصــوص  تضبطــه  مثلمــا  العــام  القانــون  لمبــادئ  لذلــك  تبعــا  تخضــع  و  عــدلي 

ــا. ــة له المنظم

وتعــد مختلــف مراكــز الإيقــاف مــن الهيــاكل العموميــة تحــت إشراف كل مــن وزارة الداخليــة 
ــص  ــا إذ تن ــة له ــوص التنظيمي ــق النص ــك وف ــدل  و ذل ــجون و وزارة الع ــة للس ــة العام و الهيئ
2001 أن الســجون هــي مؤسســات عموميــة  52 لســنة  الفصــل الأول مــن القانــون عــدد 
ذات صبغــة إداريــة تتمتــع بالإســتقلال المــالي وترجــع بالنظــر إلى الهيئــة العامــة للســجون 
ــازات الســلطة  ــع بامتي ــق فهــي تتمت والإصــلاح تحــت إشراف وزارة العــدل  و مــن هــذا المنطل
ــة  ــق بمعامل ــرارات تتعل ــن ق ــذه م ــا تتخ ــق م ــجي وف ــام الس ــق الع ــير المرف ــة فــي تس العام

ــات. ــذه المؤسس ــة فــي ه ــروف الاقام ــك بظ ــجناء و كذل الس

ــم  ــة أو حك ــة قضائي ــم بطاق ــدرت ضده ــن ص ــخاص الذي ــواء الأش ــدة لإي ــن مع ــذه الأماك وه
ــجن. ــبر بالس ــي بالج ــرار قضائ ــجن أوق ــاض بالس ق

الجــزء الأول : الاطــار القانونــي لدعوى تجاوز الســلطة فــي القرارات الصادرة عن الإدارة الســجنية 
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و بالنظــر إلى غيــاب نــص جامــع و إطــاري يتعلــق بمختلــف مراكــز الاحتفــاظ او الايقــاف أو 
ــة  يعي ــا التشر ــف نصوصه ــين مختل ــيق ب ــة و التنس ــدة الدول ــار وح ــه فــي إط ــه يتج ــجن، فإن الس
ــي يتجــه التوجــه  ــد الأماكــن ال ــار موضوعــي لتحدي ــي تكمــل بعضهــا البعــض، اعتمــاد معي ال

ــا. ــرم م ــا لج ــتباه بارتكابه ــد الاش ــة عن ي ــذات البشر ــة ال ــظ كرام ــا لحف إليه

ــر  21 أكتوب ــؤرخ فــي  2013 الم ــنة  43 لس ــدد  ــاسي ع ــون الأس ــار كان القان ــذا الاط  و فــي ه
ــاس  ــا الاس ــا جامع ــد نص ــد اعتم ــب. ق ــن التعذي ــة م ــة للوقاي ــة الوطني ــق بالهيئ 2013 و المتعل
أنّ  2 منــه   بالفصــل  إذ جــاء  الدولــة،  لولايــة  تكــون خاضعــة  أو الاقامــة  الايــداع  أن  فيــه 
ــية  ــة التونس ــة الدول ــع لولاي ــن أن تخض ــع أو يمك ــي تخض ــن ال ــي الأماك ــاز ه ــن الاحتج »أماك
وإلى ســيطرتها أو الــي تمــت إقامتهــا بموافقتهــا أو تلــك الــي يوجــد فيهــا أشــخاص تــمّ 
حرمانهــم مــن حريتهــم بموجــب أمــر صــادر عــن ســلطة عموميــة أو بإيعــاز منهــا أو بموافقتهــا 

أو ســكوتها«

عــبر  الدولــة  وجــود  فــي  المتمثــل  الهيــكلي  المعيــار  فــإن  التعريــف  هــذا  إلى  اســتنادا  و 
مؤسســاتها يكفــل تعهــد القضــاء الاداري بمختلــف الاعمــال أو القــرارات الــي يمكــن ان 
ــة  وخضــوع هــذه الاماكــن  ــد الاحتجــاز هــو تخصيصهــا إلى الحرمــان مــن الحري تصــدر عنهــا عن
ــا لا فقــط عــى مؤسســات لهــا نصــوص تنظيميــة واضحــة  إلى ســلطة الدولــة، و هــو مــا يحيلن
و تــم إحداثهــا بموجــب النصــوص القانونيــة بــل كذلــك عــى فضــاءات يتــم تخصيصهــا  و تحــت 
إمــرة الدولــة لتتحــول و لــو ظرفيــا إلى أماكــن احتجــاز بمــا فــي ذلــك  مراكــز إيــواء المهاجريــن 

ــة7 ــه بالوردي ــواء والتوجي ــز الإي ــرار بمرك ــى غ ع

ــه  ــة تنظم ــوص قانوني ــع لنص ــو خاض ــا ه ــا م ــة فمنه ــة عام ــاز بصف ــن الاحتج ــوص أماك و بخص
عــى غــرار :

•  المؤسســات الســجنية بموجــب القانون عدد 52 لســنة 2001  

•  مراكــز الامــن والحــرس الوطــي الــي قــد تتحــول إلى مراكــز احتفــاظ و الــي ينظمهــا الأمــر 
2007 المتعلــق بتنظيــم هيــاكل قــوات الأمــن  15 أوت  2007 المــؤرخ فــي  246 لســنة  عــدد 

الداخــلي بــوزارة الداخليــة8 و الــذي هــو أمــر غــر منشــور.

ــمبر  11 ديس ــؤرخ فــي  1995 م ــنة  2423 لس ــدد  ــر ع ــين: أم ــداث المنحرف ــلاح الاح ــز إص •  مراك
ــين ــداث المنحرف ــلاح الأح ــز إص ــاص بمراك ــلي الخ ــام الداخ ــق بالنظ 1995 يتعلّ

7. انظــر الحكــم الصــادر فــي القضيــة عــدد  167356 بتاريــخ  14  جويليــة 2022 
8. و تــم تنقيحــه بموجــب  أمــر رئاسي عدد 35 لســنة 2022 المؤرخ في 5 ماي 2022 

الجــزء الأول : الاطــار القانونــي لدعوى تجاوز الســلطة فــي القرارات الصادرة عن الإدارة الســجنية 
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ــبيل  ــى س 2013  ع ــنة  43 لس ــدد  ــون ع ــا القان ــا و عرّفه ــا عدده ــاز مثلم ــن احتج ــبر أماك وتعت
ــوص: ــر  بالخص ــر لا الح الذك

•  الســجون المدنية،

•  مراكز إصلاح الأطفــال الجانحين،

•  مراكز إيــواء أو ملاحظة الأطفال،

الاحتفاظ، •  مراكز 

•  مؤسســات العلاج النفي،

•  مراكــز إيواء اللاجئــين وطالبي اللجوء،

•  مراكــز المهاجرين،

•  مراكــز الحجز الصحي،

•  مناطــق العبور فــي المطارات والموانئ،

التأديب، •  مراكز 
•  الوسائل المستخدمة لنقل الأشخاص المحرومين من حريتهم9

ــة  ــة لإشراف الدول ــة خاضع ــة إداري ــات عمومي ــبر مؤسس ــا  تعت ــن فــي مجمله ــذه الاماك و ه
و مــن يعملــون بهــا هــم مــن الاعــوان العموميــين الذيــن يســهرون عــى تســير مرفــق 
عــام10، و حــى و إن لــم ترتــق فــي هيكلتهــا إلى  صنــف مؤسســة، فإنّــه و فــي إطــار القوانــين 
ــو  ــة وه ــذه المهم ــي له ــل القانون ــو الممث ــر( ه ي ــا ) الوز ــس إدارته ــون رئي ــا يك ــة له المنظم

ــة. ــال إداري ــرارات و أعم ــن ق ــا م ــن أعوانه ــدر ع ــا يص ــؤول عم المس

وتمــارس الدولــة ســلطتها العامــة عــبر أعوانهــا الذيــن  هــم تحــت إشرافهــا و رقابتهــا و 
القاســم المشــترك بينهــم جميعــا هــو أن مــا يأتونــه مــن أفعــال أو قــرارات غــر شرعيــة 

للقانــون   تطبيقهــم  طريقــة  عــن  المســؤولة  هــا  باعتبــار  الدولــة  تتحملهــا 

  يكــون ســند القــرارات الــي يمكــن الطعــن فيهــا هــو عــدم اتخــاذ التدابــر اللازمــة و 
المســتوجبة قانونــا و يرجــع ذلــك بالــرورة إلى تكويــن الاعــوان و الاداريــين، لــذا فــإن 

إداريــا ســلطة الاشراف  الصــادرة عنهــم تُســاءل عنهــا  القــرارات 

و فــي هــذا الاطــار اعتــبرت المحكمــة الاداريــة أنّ »الإدارة تبقــى مطالبــة بتحمّــل تبعــات 
مــا يرتكبــه أعوانهــا بمناســبة ممارســتهم لمهامهــم داخــل مقــرات الإدارة وتبقــى هــذه 
ــا  ــام  كم ــق الع ــير المرف ــد تس ــت عن ــا ارتكب ــم فإنّه ــة الجرائ ــا إلى مرتب ــم ارتقائه ــاء رغ الأخط

الجــزء الأول : الاطــار القانونــي لدعوى تجاوز الســلطة فــي القرارات الصادرة عن الإدارة الســجنية 

9.  الفصــل 2 من القانون الأســاسي عدد 43 لســنة 2013 المؤرخ فــي 21 أكتوبر 2013 و المتعلق بالهيئة الوطنيــة للوقاية من التعذيب
10. انظــر الحكــم الصــادر فــي القضيــة عــدد  167356 بتاريــخ  14  جويليــة 2022 
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الجــزء الأول : الاطــار القانونــي لدعوى تجاوز الســلطة فــي القرارات الصادرة عن الإدارة الســجنية 

.11
ــه » تتعهــد كل دولــة طــرف بــان تمنــع فــي أى اقليــم يخضــع لولايتهــا القضائيــة حــدوث أي أعمــال أخــرى  12.  المــادة 16 مــن الاتفاقيــة الــي تنــص عــى أنّ
ــف  ــب موظ ــا يرتك ــادة 1، عندم ــه الم ــا حددت ــب كم ــد التعذي ــل إلى ح ــي لا تص ــة ال ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس ــة القاس ــة، أو العقوب ــال المعامل ــن أعم م
ــه  ــق بوج ــا. تنطب ــكوته عليه ــة أو بس ــم بموافق ــا تت ــا، أو عندم ــى ارتكابه ــرص ع ــال أو يح ــذه الاعم ــمية ه ــة رس ــرف بصف ــر يت ــخص آخ ــي أو ش عموم
خــاص الالتزامــات الــواردة فــي المــواد 10،11،12،13 وذلــك بالاســتعاضة عــن الاشــارة إلى التعذيــب بالإشــارة إلى غــره مــن ضروب المعاملــة، أو العقوبــة 

ــة.« ــانية، أو المهين ــية، أو اللاإنس القاس

ــة  ــة للخطــأ الصــادر عــن الموظفــين التابعــين لإدارة أمــن الدول ــك إنّ الصبغــة الجزائي أكــدت ذل
ــخصي،  ــأ الش ــة الخط ــة صبغ ــن ناحي ــم م ــي عنه ــن لا تنف ــاشرة ول ــورة مب ــة بص ــوزارة الداخلي ب
فإنّهــا لا تمحــو مــن ناحيــة أخــرى، علاقتــه بالمرفــق العمومــي باعتبــار أنّ الفعــل الضــارّ 
ــتزاع  ــة ان ــه وبغي ــق مع ــبة التحقي ــي وبمناس ــاظ بالمدع ــاء الاحتف ــرّ الإدارة أثن ــب بمق ــد ارتك ق
ــوف  ــى موق ــه وع ــل ب ــون عام ــل ع ــن قب ــي وم ــق العموم ــل المرف ــه أي داخ ــتراف من اع

ــه11 ــة ل ــرات التابع بالمق

يــة للمراكز المعنية و تشــمل : و تمــر القــرارات الاداريــة بالرورة عــبر الموارد البشر

•  مدير الســجن و الاعوان الســجن 

•  مديــر مركز الاحداث و الاصلاح 

•  موظفــين و الاعــوان عمومــين إن وجــدوا بحكــم عملهــم أو إذا أوكلــت لهــم الادارة مهــام 
داخــل مراكــز الامــن و الحــرس الوطــي أو الســجن أو مركــز الاصــلاح .. 

ــون الاجتماعيون  •  الاخصائي

•  طبيب الســجن 

•  المكونــون للســجناء و الاحداث 

•  أســاتذة التربيــة و التعليــم بمراكز الاصلاح 

ــق  ــر مرف ــد فــي مق ــخص تواج ــة كل ش ــة الإداري ــاء المحكم ــه قض ــب فق ــمل حس ــا يش •  كم
ــى  ــا  ع ــا فعلي ــك عون ــا لذل ــد تبع ــو يع ــلإدارة و ه ــة ل ــات موكول ــارس صلاحي ــي وم عموم

ــبرانّ«12. ــجن أو »الك ــر الس ــرار ناظ غ

 15 ــخ  214444 بتاري ــدد  ــة ع ــادر فــي القضي ــتئنافي الص ــم الاس ــة فــي الحك ــت المحكم وانته
ــة  ــى فــي وضعي ــه أضح ــي فإنّ ــين المدع ــور فــي تعي ــن القص ــم م ــه »بالرغ 2021 أنّ ــة  جويلي
ــة الغــر  ــك لحماي ــه وذل ــة ترفات ــذّي أجــاز الفقــه والقضــاء الإداري جمل الموظــف الفعــلي ال

ــة.« ــق العام ــتمرارية المراف ــة واس ــى ديموم ــاظ ع ــة وللحف ــسن الني ح

و فــي هــذا الاطــار يتجــه فــي البدايــة اقصــاء بعــض الاعمــال و القــرارات الــي يتخذهــا 
متداخلــون مــن غــر الأعــوان العمومــين أفردهــم القانــون بمهــام تجــاه الوافديــن عــى 
المؤسســات الســجنية، إذ لا علاقــة لهــا بظــروف الاقامــة فــي الســجن وكيفيــة معاملــة 

الموقوفــين أوالســجناء و مــا يتخــذ فــي شــأنهم مــن قــرارات تأديبيــة.
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2. قــرارات صادرة عن مؤسســات عدلية 

ــذ العقوبات  أ - قاضي تنفي

77 لســنة  تــمّ إحــداث هــذه المؤسســة بموجــب القانــون عــدد 
ــام  ــح وإتم ــق بتنقي 2000، والمتعل ــة  31 جويلي ــؤرخ فــي  2000 الم
ــة  ــاء مؤسس ــة لإرس ــراءات الجزائي ــة الإج ــن مجل ــول م ــض الفص بع
ــب  ــه بموج ــم صلاحيات ــا تدعي ــم لاحق ــات و ت ــذ العقوب ــاضي تنفي ق
2002 يتعلــق بتنقيــح  29 أكتوبــر  92 المــؤرخ فــي  القانــون عــدد 
قــاضي  صلاحيــات  لتدعيــم  الجزائيــة  الإجــراءات  مجلــة  وإتمــام 

العقوبــات تنفيــذ 

 و عــى ضــوء هــذه النصــوص فــإنّ قــاضي تنفيــذ العقوبــات الــذي يعتــبر مؤسســة مســتقلة 
لهــا علاقــة  القــرارات  مــن  بإصــدار  مجموعــة  يتكفــل  إذ  للحكــم   المصــدر  القــاضي  عــن 
يحــة بموجــب هــذا النــص الخــاص  بوضعيــة الســجين تــم إســنادها لــه بصفــة واضحــة وصر
أو  استشــارة  بعــد  أخــرى  و  الجمهوريــة  وكيــل  إلى  الرجــوع  دون  يتخذهــا  قــرارات  ومنهــا 

ــلا : ــرارات مث ــذه الق ــن ه ــر و م ــذا الاخ ــة ه موافق

ــة  ــن المجل ــرر م 18 مك ــل  ــكام الفص ــق أح ــبي وف ــص الط ــى الفح ــه ع ــوم علي ــرض المحك •  ع
ــون المتعلــق  ــة ممــا ورد بالقان الجزائيــة13، و هــذا القــرار يختلــف مــن حيــث الاســاس و الغاي
بتنظيــم الســجون لأن الغايــة مــن هــذا العــرض هــو التأكــد مــن قــدرة الســجن عــى أداء 
ــل فــإن القــرار القــاضي بعــرض  عقوبــة العمــل لفائــدة المصلحــة العامــة. و فــي المقاب
ــة  ــو أقلم ــه  ه ــة من ــراء إداري الغاي ــو إج ــب14 ه ــى الطبي ــجن ع ــه الس ــد دخول ــجين عن الس
إقامتــه مــع حاجاتــه الجســدية والنفســية و الخيــار الاداري فــي الجنــاح الــذي تســتوجبه 

ــبي.  ــر الط ــن  التقري ــب ع ــا يترت ــة مثلم ــه الصحي حالت

•  تحديــد المؤسســة الــي ســيتم بهــا تنفيــذ عقوبــة العمــل لفائــدة المصلحــة العامــة اعتمــادا 
ــن  ــق م ــة والتحق ــة الجنائي ــن المجل 17 م ــل  ــكام الفص ــا لأح ــدة تطبيق ــة المع ــى القائم ع
ــة  ــة الإصاب ــة فــي حال ــة الصحي ــغل والتغطي ــوادث الش ــد ح ــا ض ــة به ــة الكافي ــر الحماي توف

بمــرض مهــي،

ــك  ــرض ذل ــه وع ــه ومدت ــدول أوقات ــه وج ــوم علي ــه المحك ــيقوم ب ــذي س ــل ال ــد العم •  تحدي
ــة. ــل الجمهوري ــة وكي ــى موافق ع

• تعليــق تنفيــذ عقوبــة العمــل لفائــدة المصلحة العامة 

•  منــح السراح الشرطــي للمحكوم عليه بالســجن 

الجــزء الأول : الاطــار القانونــي لدعوى تجاوز الســلطة فــي القرارات الصادرة عن الإدارة الســجنية 

ــجن  ــب الس ــطة طبي ــبي بواس ــص الط ــى الفح ــه ع ــوم علي ــرض المحك ــة يع ــة العام ــدة المصلح ــل لفائ ــة العم ــذ عقوب ــل تنفي ــرر –قب 18 مك ــل  13.  الفص
ــل ــام العم ــى إتم ــه ع ــن قدرت ــة وم ــراض المٌعدي ــن الأم ــلامته م ــن س ــق م ــه للتحق ــل إقامت ــن مح ــب م القري

ــد  ــرض مع ــاب بم ــه مص ــح أن ــجن، وإذا اتض ــب الس ــى طبي ــه ع ــرد إيداع ــجين بمج ــرض الس ــع ع 2001:« ـ يق ــنة  52 لس ــدد  ــون ع ــن القان 13 م ــل  14.  الفص
ــرض« ــص للغ ــاح مخص ــه بجن ــم عزل يت
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342 مكــرر فقــرة ثامنــة »والقــرار الصــادر عــن قــاضي تنفيــذ العقوبــات قابــل للطعــن لــدى دائــرة الاتهــام مــن قبــل وكيــل الجمهوريــة فــي  15.  الفصــل 
أجــل أربعــة أيــام مــن تاريــخ اطلاعــه عليــه والطعــن يوقــف تنفيــذ القــرار.«

16. الفقــرة 7 مــن الفصــل 17 من القانون عدد52 لســنة 2001

ــذه  ــن فــي ه ــاص الطع ــند اختص ــد أس ــة ق ــذه المؤسس ــدث له ــي المح ــص القانون و كان الن
ــة15 و  ــة الجزائي ــن المجل ــرر م 342 مك ــل  ــق الفص ــك وف ــام و ذل ــرة الاته ــرارات إلى دائ الق

ــون. ــن القان ــل م ــأنها فــي ذات الفص ــاضي بش ــا والتق ــاف تنفيذه ــرق ايق ــم ط نظ

ــات  ــن الصلاحي ــة م ــات جمل ــذ العقوب ــاضي تنفي 2001 لق ــنة  52 لس ــدد  ــون ع ــا أوكل القان كم
ــا  ــى إثره ــع ع ــجون يرف ــارة للس ــه بزي ــة قيام ــوص بإمكاني ــق بالخص ــجين16 تتعل ــة بالس بعلاق
ــود   ــه لوج ــد معاينت ــك عن ــر و ذل ــا بالنظ ــا ترابي ــع إليه ــة الراج ي ــة الجمهور ــر إلى وكال ي تقر
تجــاوزات او انتهــاكات كمــا يمكنــه مقابلــة ســجين بطلــب مــن هــذا الاخــر لتلقــي مــا لديــه 

ــات. مــن شــكاوى وطلب

و هــذه الزيــارات لا ترتقــي إلى مســتوى اتخــاذ قــرارات ســواء قضائيــة أو إداريــة باعتبــار أن دور 
ــم  هــذا الاخــر يقتــر عــى مجــرد الوســاطة بــن المقيمــن بالمؤسســات الســجنية و العال
ــة  ــك النياب ــا فــي ذل ــة بم ــلط المعني ــلام الس ــر إع ــذا الاخ ــب ه ــك واج ــا فــي ذل ــي بم الخارج

ــم. ــود جرائ ــة بوج العمومي

و بالتــالي و عمــلا بمبــدأ الفصــل بــين جهــازي القضــاء الاداري و العــدلي فــإنّ هــذه القــرارات 
لا يمكــن بــأي حــال مــن الاحــوال أن تكــون منضويــة تحــت اختصــاص القضــاء الاداري.

ــات و المؤسســة الســجنية تنصهــر فــي إطــار  ــذ العقوب ــين  قــاضي تنفي   فالعلاقــة الرابطــة ب
ــادر فــي  ــجين الص ــا الس ــي يقضيه ــة ال ــذ العقوب ــة تنفي ــدى متابع ــي ولا تتع ــال الجزائ المج

ــي.   شــانه حكــم قضائ

الاحداث  قاضـي  ب - 

ــداث  ــاضي الاح ــل ق ــإن تدخ ــدين ، ف ــبة للراش ــجنية بالنس ــات الس ــاف المؤسس ــى خ ع
فــي متابعــة الجانحــن تكتــي أهميــة باعتبــاره لا يحــرص فقــط عــى تطبيــق العقوبــات بــل 
ــة  ــام المحكم ــن أم ــة للطع ــر قابل ــرارات غ ــذ ق ــين. ويتخ ــلوك الجانح ــور س ــع تط ــب و يتاب يواك

الاداريــة  و ذلــك عــى غــرار :

رئيــس مركــز الإصــلاح لكنهــا تســتوجب قبــل  •  القــرارات ذات صبغــة عقابيــة صــادرة عــن 
اتخاذهــا اســتصدار إذن قــاضي الاحــداث بالنســبة للأحــداث المخالفــين فــي حــالات الفــرار أو 

ــي: ــة و ه ــن الرخص ــوع م ــدم الرج ع

يــــارتين متتاليتين. •  الحرمــــان من الرخــــص ومــن ز

•  النقلــة مــن النظــــام المفتــوح أو شــبه المفتــــوح إلى نظــــام الرعايــة المركــزة بعــد موافقــة 
الإدارة العامــة للســجون والإصــلاح.

الجــزء الأول : الاطــار القانونــي لدعوى تجاوز الســلطة فــي القرارات الصادرة عن الإدارة الســجنية 
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و رغــم الصبغــة الإداريــة الواضحــة لمثــل هــذه العقوبــات، غــر أنّ القانــون أوكل لقــاضي 
الأحــداث مراجعــة وتعديــل هــذه  العقوبــات ممــا يجعلهــا مبدئيــا خارجــة عــن ولايــة المحكمــة 

الإداريــة.

•  قــرارات منــح رخص للأحــداث المحكــوم عليهم أو المودعــين تحفظيا عى ذمــة التحقيق.

أمــا عــن القــرارات الــي تصــدر بإثــارة مــن المقيــم نفســه مــن خــلال المطالبــة بحمايــة حقوقــه 
إداري  ، فإنّــه يمكــن أن يســتتبعها قــرارات ذات طابــع  الســجي  الفضــاء  أو ضمانهــا داخــل 

ــة. ــة جزائي ــرار ذو صبغ ــاذ ق ــي باتخ ــرى تنته ــي  و أخ ــح أو الضم ي ــض الر ــول أو بالرف بالقب

و هنــا يكــون الاســاس فــي التفريــق بــين هــذه القــرارات هــو الدافــع لاتخــاذ القــرار و هــو مــا 
يتأكــد كذلــك مــن خــلال قــرارات عــزل الســجين أو الموقــوف عــن بقيــة الــزلاء.

الفقــرة  الثانـــية :  الأشــخاص ذوي المصلحــة و الصفــة فــي القيــام أمــام القضــاء 
الإداري 

بالنظــر إلى أن المؤسســة الســجنية تصــدر قــرارات داخــل الفضــاء الراجــع لهــا بالنظــر فــي التســير 
مــن خــلال:

  قــرارات الضبــط الإداري الراميــة إلى الحفاظ عــى الانضباط و النظام داخل الســجن17   

  قــرارات تمــارس من خلالهــا  ســلطتها التأديبيــة الموجهــة للمقيمين بها،

  قــرارات تضطلــع مــن خلالهــا بصلاحيــات تشــمل تعاملهــا مــع العالــم الخارجــي للســجين 
ســواء مــن خــلال تلــك الــي تتخذهــا لإحضــار أشــخاص ذوي اختصــاص للحفــاظ عــى حقــوق 
بعــض المســاجين  أو كذلــك مــن خــلال تعاملهــا مــع الأشــخاص المخــول لهــم التواصــل مــع 
الســجين ســواء كان حدثــا أو راشــدا و ذلــك عــبر مختلــف الرخــص الــي تضطلــع وحدهــا 

ــا. ــلطة اتخاذه بس

ــة و  ــم الصف ــر فيه ــن تتوف ــخاص الذي ــإن الاش ــرارات ف ــذه الق ــة ه ــلاف طبيع ــر إلى اخت و بالنظ
ــاف : 3 أصن ــم  ــرارات ه ــذه الق ــل ه ــن18 فــي مث ــة فــي الطع المصلح

ــرارات  ــع الق ــن فــي جمي ــام للطع ــة بالقي ــة و المصلح ــع بالصف ــوف : يتمت ــجين أو الموق 1.  الس
ــة أو  ــل المؤسس ــرارات داخ ــت بالق ــواء تعلق ــجنية س ــن الادارة الس ــدر ع ــن أن تص ــي يمك ال

ــر. ــة أو مــن تتوفــر فيهــم صفــة الزائ ــن أي العائل ــي يصدرهــا بحــق الاخري ــك ال تل

الجــزء الأول : الاطــار القانونــي لدعوى تجاوز الســلطة فــي القرارات الصادرة عن الإدارة الســجنية 

ــدر الكافــي  ــوة إلا بالق ــتعمال الق ــدم اس ــم ع ــب عليه ــجن ويج ــل الس ــام داخ ــاط والنظ ــى الانضب ــة ع ــجون المحافظ ــوان الس ــولى أع 5 ـ يت ــل  17.  الفص
ــجن. ــن الس ــان أم ــاجين وضم ــلامة المس ــلامتهم وس ــى س ــاظ ع ــروري للحف ال

18. انظر دراســة سابقة 



17

19. الحكــم الإســتئنافي الصــادر فــي القضيــة عدد 26587 في   22 ماي 2009 
 – 347 21، ص.ص.  2007، قــرار رقــم  ــشر الجامعــي،  ــاد، مركــز النّ ــن حمّ ــد رضــا ب 20.  » الأحــكام الكــبرى فــي فقــه القضــاء الإداري«، تحــت إشراف محمّ

ــس. ــزي التون ــك المرك ــظ البن ــدّ محاف ــي ض ــزي التون ــك المرك ــوان البن ــة أع 1989، نقاب ــة  17 جويلي ــخ  1404 و1405 بتاري ــدد  ــة ع 358، القضيّ
21. قــرار الجلســة العامــة القضائيــة للمحكمــة الصادر في بتاريخ 19 ســبتمبر 2013

2.  أقــارب الســجين أو  الموقــوف أو أي شــخص مــن غــر الاقــارب  لــه صلــة بالســجين 
ــة فــي  2001 قائم ــنة  52 لس ــدد  ــون ع ــن القان 33 م ــل  ــدّد الفص ــارة : ع ي ــه بالز ــص ل ومرخ
بالتــالي فــإنّ  ،و  الموقــوف  أو  الســجين  يــارة  ز الذيــن يمكنهــم  العائلــة والأقــارب  أفــراد 
ــارة  الطعــن فــي القــرارات الــي تمــس مــن مركزهــم القانونــي عــى غــرار منعهــم مــن الزي
نيابــة عــن  الطعــن  التفتيــش و خاصــة إمكانيــة  أثنــاء  بالتجــاوزات  المتعلقــة  القــرارات  أو 

الســجين. أو  الموقــوف 

 3.  الجمعيــات : كفلــت القوانــين التونســية منــذ صــدور القانون عــدد 40 لســنة 1972 المؤرخ في
1972 المتعلــق بالمحكمــة الإداريــة حــق كل مــن لــه مصلحــة فــي التقــاضي أمــام  1 جــوان 
المحكمــة  أقرتــه  المصلحــة مثلمــا  الصفــة و  يتوفــر فيــه شرط  أن  الإداري شرط  القضــاء 
الإداريــة و هــو الحــق أو المنفعــة الماديّــة أو المعنويّــة الثابتــة والشــخصية والمبــاشرة 
والشرعيــة الــي يرمــي القائــم بالدّعــوى إلى حمايتهــا أو الحصــول عليهــا مــن وراء رفــع 
ــمّ فــي  ــوى يت ــم بالدّع ــب القائ ــا فــي جان ــدى توفّره ــر م ــا أنّ تقدي ــاء، كم ــواه إلى القض دع

ــوى19. ــع الدّع ــخ رف تاري

و ســبق لعديــد الجمعيــات اســتنادا إلى المســاس مبــاشرة بالحقــوق و الحريــات الــي يدافعــون 
عنهــا وفــق نظامهــم الأســاسي أن تقدمــوا بعديــد القضايــا فــي الغــرض، و تــم الاعــتراف 

ــام.  ــة فــي القي ــة و الصف ــك بالمصلح ــم فــي ذل له

ــؤرخ فــي  2011  الم ــنة  88 لس ــدد  ــوم ع ــا المرس ــي أقرّه ــية ال ــات الأساس ــين الضمان ــن ب و م
2011 و المتعلــق بتنظيــم الجمعيــات هــو فتــح إمكانيــة التقــاضي فــي كل مــا يتعلــق  ســبتمبر 
بأهــداف الجمعيــة ، أي أن القــرارات الــي تتخذهــا الحكومــة فــي ذلــك المجــال و لــو لا تمــس 
ــال  ــل فــي مج ــا تدخ ــر أنّه ــي غ ــا القانون ــا و مركزه ــة فــي حقوقه ــة المعني ــاشرة بالجمعي مب

ــاضي . ــة فــي التق ــة الصف ــي الجمعي ــا تك أهدافه

ــرّ  2011 وأق ــنة  ــل س ــا قب ــد القضاي ــر فــي عدي ــس نظ ــاء الإداري فــي تون ــه القض ــا أنّ فق كم
الصّفــة والمصلحــة للجمعيّــات فــي التّقــاضي20، و شــهدت المحكمــة الإداريــة ســابقة فــي 
13 لمــا تقدمــت جمعيــة تهتــم بالشــأن الإنتخابــي بقضيــة  الغــرض تطبيقــا لأحــكام الفصــل 
اســتعجالية فــي توقيــف تنفيــذ قــرار يقــي بوضــع معايــر لإختيــار أعضــاء الهيئــة العليــا 
لهــذه  الإعــتراف  و  المطلــب  هــذا  قبــول  إلى  المحكمــة  انتهــت  و  للإنتخابــات  المســتقلة 
ــا21   ــال اختصاصه ــل فــي مج ــد يدخ ــرار المنتق ــر إلى أن الق ــاضي بالنظ ــق فــي التق ــة بالح الجمعي
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و للجمعيــات ســبيلان للولــوج إلى القضاء الإداري :

ــات الــي تعــى بمناهضــة التعذيــب  ــا يمكــن للجمعي   بتكليــف مــن الضحيــة نفســها : و هن
أو الدفــاع عــن حقــوق الانســان القيــام فــي حــق الضحايــا ، إذ أن موافقــة الشــخص المعــي 
ــا  ــدم الادلاء به ــن ع ــب ع ــد يترت ــة ق ــة مهم ــكلية جوهري ــف ش ــد التكلي ــا يفي و الادلاء بم

رفــض الدعــوى شــكلا أو عــدم قبولهــا.

مجــال  فــي  العاملــة  الجمعيــات  تســتمد   : لتكليــف  حاجــة  دون  و  مبــاشرة    القيــام 
ــا  ــذي يمكنه ــاسي ال ــا الأس ــام و نظامه ــن القي ــا م ــا و صفته ــب مصلحته ــة التعذي مناهض
ــي  ــد الرســمي و ال ــي تصــدر بالرائ ــة ال ــام قصــد إلغــاء الأوامــر أوالقــرارات الترتيبي مــن القي
ــد لحقوقهــم داخــل مراكــز الاجتجــاز  لهــا مســاس بحــق الســجين أو الموقــوف أو بهــا تهدي
ــات  ــع ممارس ــر لمن ــراءات أو تداب ــاذ إج ــدم اتخ ــة فــي ع ــد الدول ــام ض ــا القي ــا يمكنه .كم

تمــس مــن الكرامــة الإنســانية للأشــخاص الموقوفــين أو الســجناء22.

ــن  ــة م ــت المحكم ــى تتثب ــة ح ــاسي للجمعي ــام الأس ــال الادلاء بالنظ ــذا المج ــي فــي ه و يكف
أن الــزاع محــل التقــاضي يدخــل فــي إطــار أهــداف الجمعيــة .و اعتــبرت المحكمــة فــي احــدى 
أحكامهــا أن  : »وحيــث أنّ الحــق فــي التقــاضي هــو حــق أســاسي مــن حقــوق الانســان 
ــات  ــك للأشــخاص المعنويــين بمــا فيهــا الجمعي ــل كذل مخــول لا فقــط للأشــخاص الطبيعيــين  ب
 24 88 لســنة2011 المــؤرخ فــي  13 مــن المرســوم عــدد  الــي كفــل لهــا صراحــة  الفصــل 

ــا.  ــة قانون ــت مكون ــا كان ــقّ طالم ــذا الح ــات ه ــم الجمعي ــق بتنظي 2011 المتعل ــبتمبر  س

14 مــن ذات المرســوم عــى أنّــه »يمكــن لــكلّ جمعيــة أن تقــوم  و فــي المقابــل نــص الفصــل 
بالحــقّ الشــخصي أو أن تمــارس الدّعــوى المتعلّقــة بأفعــال تدخــل فــي إطــار موضوعهــا 

ــاسي...«. ــا الأس ــا فــي نظامه ــوص عليه ــا المنص وأهدافه

وحيــث  فــي ضــوء مــا تقــدم فــإنّ ممارســة الحــق فــي التقــاضي بالنســبة للجمعيــات يســتوجب 
بعهــدة  المنــاط  الجماعيــة  بالمصالــح  وثيقــة  صلــة  ذو  الطعــن  موضــوع  القــرار  يكــون  أن 
ــن  ــي يمك ــداءات ال ــن الإعت ــا م ــا وحمايته ــة إلى  تحقيقه ــوى الرامي ــة بالدع ــة القائم الجمعي

ــح. ــك المصال ــاشرة بتل ــة مب ــاس بصف ــأنها المس ــن ش ــي م ــا وال أن تطاله

ــة  ــف طريق ــة وتص ــرف بالجمعي ــي تع ــية ال ــة الأساس ــو الوثيق ــاسي ه ــام الأس ــث أنّ النظ وحي
الــي  الأساســية  القواعــد  وتحــوي  الإداري  هيكلهــا  تفصّــل  و  أهدافهــا  وتحــدد  تكوينهــا 

تحكمهــا، و هــو تبعــا لذلــك الوثيقــة القانونيــة 

ــة .  ــة المتقاضي ــام فــي الجمعي ــة القــاضي الاداري لتوفــر الصفــة فــي القي ــد رقاب المحــددة عن
ــا  ــم مطالبته ــة رغ ــاسي للجمعي ــام الأس ــة بالنظ ــد المحكم ــدم م ــة إلى أن ع ــت المحكم و انته
بذلــك و التنبيــه عليهــا قــد منــع عــن هــذه الأخــرة مراقبــة مــدى توفــر الصفــة فــي القيــام و 

انتهــت إلى رفــض الدعــوى شــكلا23.

ــخ  93 الصــادر بتاري ــذ الــي تقدمــت بقضيــة قصــد إلغــاء المنشــور عــدد  2019  منظمــة الدفــاع عــن التلمي 23 مــاي  ــخ     137519 بتاري ــة عــدد  22.  القضي
ــة القــرار .  ــح بمعدومي ي ــب المــدرسي و انتهــت المحكمــة إلى التر ــق بنظــام التأدي ــة والمتعل ــر التربي ي 1991 الصــادر عــن وز ــر  1 أكتوب

23.  انظــر القضيــة عــدد القضيّــة عدد : 134845 تاريــخ الحكم : 11 أفريل 2019
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الفقــرة الثالثــة : القــرارات  الصــادرة عــن الإدارة الســجنية القابلــة للطعــن بدعــوى 
تجــاوز الســلطة 

1. خصائــص القرار الاداري 

مــن خصائص القرار الاداري أنّه:

ــرض  ــرارات فــي الغ ــدار ق ــة اص ــون صراح ــا القان ــة :أوكل له ــة مختص ــلطة إداري ــن س ــادر ع •  ص
ــة  ــة ممثل ــق بالمرفــق الراجــع إليهــا بالنظــر ســواء كان عــى المســتوى المركــزي ) الدول تتعل
فــي رئيــس الجمهوريــة والحكومــة و كل وزرائهــا أو عــى المســتوى المحــلي عــى غــرار 
ــة   ــات عمومي ــة أو هيئ ــة و الاقليمي ــلطات الجهوي ــن الس ــره م ــة أو غ ــس البلدي ــوالي أو رئي ال

ــي(  ــق عموم ــير مرف ــم تس ــدث له ــص المح ــب الن ــم بموج ــول له ــخاص موك أو أش

•  القــرار الإداري هــو عمــل قانونــي : أي أنــه و مــن حيــث المبــدأ محمــول عــى الشرعيــة لأنــه 
ينــدرج فــي إطــار تطبيــق القانــون و لا يشــكل عمــلا ماديــا 

ــدي ،  ــل التعاق ــن العم ــرار الإداري ع ــز الق ــة تم ــي خاصي ــرادي: وه ــل انف ــرار الإداري عم •  الق
ــلإدارة . ــالإرادة المنفــردة ل أي أن القــرار الإداري عمــل صــادر مــن جانــب واحــد أي ب

•  منتــج لأثــار قانونيــة ســواء ســلبية أو ايجابيــة، )يتــم اســتبعاد المناشــر و المذكــرات الــي 
يعيــة أو ترتيبيــة و لــه أثــر ثابــت وقانونــي  عــى  يقتــر دورهــا عــى تفســر نصــوص تشر

الشــخص المعــي منــذ اتخــاذه إمــا بإنشــاء مركــز قانونــي أو تعديلــه أو إلغائــه

ــذ  ــاطة للتنفي ــاج إلى وس ــاذه لا يحت ــخ اتخ ــن تاري ــذ م ــل للتنفي ــذي: قاب ــع التنفي ــه الطاب ــرار ل •  ق
ــوري. ــي الف ــر القانون ــدث الأث إذ  يح

المتعلقــة  يــة  الإدار الصبغــة  ذات  القــرارات  هــذه  عــى  الوقــوف  جــدا  المهــم  مــن 
بمعاملــة الموقوفــن و المســاجن داخــل أماكــن الاحتجــاز ، باعتبــار أنهــا  ســتكون 
لاحقــا أساســا،  فــي صــورة مخالفتهــا للدســتور أو لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب و 

يعــات الوطنيــة ، لإقــرار مســؤولية الإدارة عــن اتخاذهــا قــرارا غــر شرعــي.  التشر

ية  2. أصنــاف القرارات الادار

للطعــن  القابلــة  الاداريــة  القــرارات  تصنــف 
ترتيبيــة  قــرارات  إلى  الســلطة  تجــاوز  بدعــوى 
أو  حكومــي  أمــر  شــكل  فــي  يتخــذ  مــا  منهــا 
رئــاسي ، و منهــا مــا يتخــذ فــي شــكل قــرار وزاري 
ــف  ــة المكل ــع إلى المهم ــا ترج ــألة م ــم مس لتنظي
مــن  القانونــي  النصــوص  مــن  بتفويــض  بهــا 
ــخص  ــة لش ــة موجه ــة فردي ــرارات إداري ــة و ق جه
طابعــا  تكتــي  أن  دون  بعينهــا  مجموعــة  أو 

. مجــردا  و  عموميــا 
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أ - أوامــــر تـرتـيـبـيــــة 

ــة24  ــلطة الترتيبي 2  للس ــل  ــن الفص ــة م ــه الثاني 2011 فــي فقرت ــنة  51 لس ــدد  ــون ع ــوض القان ف
ســلطة اتخــاذ التنظيــم الداخــلي للســجون باعتبارهــا أماكــن معــدة لإيــواء الأشــخاص المودعــين 
بموجــب القانــون ، غــر أنّ هــذا التنظيــم الداخــلي و إلى اليــوم لــم يصــدر  و الحــال أنّــه مــن بــين 
ــد بالتنظيــم الداخــلي  20 يجــب عــى الســجين: التقيّ القواعــد الــي يواجــه بهــا الســجين )الفصــل 

للســجن واحــترام التراتيــب( 

و يعــد غيــاب أمــر ترتيبي يتعلــق بالتنظيم الداخلي للســجن خرقا للأمان القانوني للمســتهدف بــه، باعتبار 
أن نــشر هــذا التنظيــم للعمــوم بالرائد الرســمي هو ضمانة للشــفافية و هو أســاس لمعارضــة الغر به .

و مــن حيــث المبــدأ فــإنّ الامــر الترتيــبي الــذي كان مــن المفــروض أن يصــدر و لــم يصــدر 
ــر  ــد غ ــق قواع ــجن وف ــل الس ــم داخ ــون معه ــن يتعامل ــاجين الذي ــوق المس ــاكا لحق ــد انته يع
الدوليــة  المعايــر  .و ذلــك فــي خــلاف مــع  الســجن  تاريــخ دخولهــم  معروفــة يكتشــفونها 
ــن  ــه و المتضم ــب احترام ــلي الواج ــام الداخ ــوف بالنظ ــجين أو الموق ــلام الس ــي إع ــي تقت ال

لحقــوق و واجبــات الســجين .

ــت  ــد أضح ــبي ق ــر الترتي ــتند للأم ــروض أن تس ــن المف ــي كان م ــب ال ــلاف فــي أن التراتي و لا خ
ــر  ــر و تداب ــن مناش ــة م ــر الداخلي ــف التداب ــد أن مختل ــن المؤك ــه م ــن أنّ ــلا ع ــند فض دون س
قــد اتخــذت للتنظيــم الداخــلي للســجن قــد تمــت ممــن لا اختصــاص لــه  .فمــن المؤكــد أن 
هنــاك قواعــد تنظــم الحيــاة داخــل الســجن بصفــة دقيقــة و صارمــة25، غــر أنّهــا لــم تصــدر عــن 
.2001 ــنة   52 لس ــدد  ــون ع ــن القان 2 م ــل  ــب الفص ــا حس ــا قانون ــول له ــة المخ ــلطة الترتيبي الس

و فــي هــذا الاطــار ، فقــد اســتقر فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة أن تدخــل رئيــس الإدارة فــي 
ــل  ــا العم ــاري به ــب الج ــين و التراتي ــر القوان ــاوز تفس ــر لا يتج ــه بالنظ ــع إلي ــق الراج ــم المرف تنظي
ــأت بهــا  ــم ت ــدة ل ــك بوضــع قواعــد جدي ــه و موظفيــه دون أن يتجــاوز اختصاصــه و ذل إلى أعوان

النصــوص أو إضافــة شروط.

ــراف : ــره الأط ــم ت ــو ل ــة و ل ــاص درجــة ثاني ــص الاختص ــها ســلطة تفح ــة لنفس  و أقــرت المحكم
» حيــث أن الإختصــاص مــن متعلقــات النظــام العــام و تثــره المحكمــة مــن تلقــاء نفســها 
ــس  ــي تأس ــب ال ــاذ التراتي ــة لإتخ ــلطة الإداري ــل الس ــدى تأهي ــا  م ــر بتفحصه ــق الأم ــو تعل و ل

عليهــا القــرار الإداري موضــوع الدعــوى المعروضــة عليهــا26. 

24.  ويضبــط التنظيــم الداخلي للســجون بأمر.
ــة  ــب )لجن ــن التعذي ــة م ــة للوقاي ــة الوطني ــلاح( والهيئ ــجون والإص ــة للس ــة العام ــدل )الهيئ ــوزارة الع ــترك ل ــت الإشراف المش ــجين تح ــل الس ــر دلي 25.  انظ

)2019 ــمبر  10 ديس ــوث  ــات والبح الدراس
https://justice.cgpr.tn/fileadmin/user_upload/Manuel_du_prisonnier_en_Tunisie.pdf

يــر المكلّــف بالتربيــة للصلاحيّــات الــي أســندت إليــه بمقتــى  2017 : وحيــث أنّ عــدم ممارســة الوز 14 جويليــة  127802 بتاريــخ   26.  القضيّــة عــدد: 
ــر اســتناد الإدارة فــي صــورة  ي ــأيّ حــال أن ينهــض ســببا كفيــلا بتبر 14 ســالف الذكــر، ليــس مــن شــأنه ب ــه بالفصــل  يعــي المنصــوص علي التأهيــل التشر
ــا  ــر، كم ــائر المناش ــا س ــت به ــي خصّ يّة ال ــر ــة التفس ــدود الصبغ ــه ح ــي أصدرت ــلطة ال ــه الس ــاوزت بموجب ــذي تج ــه ال ــار إلي ــور المش ــال إلى المنش الح

ــبي.  ــي أو ترتي يع ــراغ تشر ــدّ ف ــة س ــا بغاي ــوزراء إعماله ــس لل ــي لي ــة ال ــة الخاصّ ــلطة الترتيبيّ ــاق الس ــه نط ــن خلال ــاوزت م تج
ــه يضحــى بــدوره  ــا لاتّخاذهــا، فإنّ ــة صــادرة عــن ســلطة غــر مؤهّلــة قانون وحيــث طالمــا ثبــت أنّ القــرار المطعــون فيــه قــد تأسّــس عــى أحــكام ترتيبيّ
ــر  ــب غ ــن تراتي ــه م ــا ورد ب ــترام م ــدى اح ــة بم ــن المتعلق ــة المطاع ــك مناقش ــا لذل ــون تبع ــه،و تك ــن شرعيّت ــال م ــذي ين ــاص ال ــب الاختص ــوبا بعي مش

ذات جــدوى.«
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27. الحكــم الإســتئنافي الصــادر فــي القضية عدد 25802 بتاريــخ 11 جويلية 2007 :
28. عــن الســند القانونــي للقــرار المطعون فيــه ودون حاجة للخوض فــي جملــة المطاعن المثارة: 

ــد  ــذ المعاه ــق تلامي ــذت فــي ح ــة اتخ ــرارات تأديبي ــاء ق ــكام إلى الغ ــد الاح ــت فــي عدي وانته
يــر التربيــة. و اعتــبرت  أنّ تـــدخل  الإعداديــة و الثانويــة لاســتنادها إلى منشــور صــادر عــن وز
ــة  ــب المــدرسي المضمن ــة المتعلقــة بالتأدي ــة لإتخــاذ الأحــكام الترتيبي ــة بصــورة أصلي ــر التربيـ ي وز
للقانــون  مخالــف   1991 أكتوبــر   1 بتاريــخ    91/93 عــدد  تحــت  الصــادر  الــوزاري  بالمنشــور 
ــم  ــة ولا يمكنه ــة عام ــلطة ترتيب ــون س ــوزراء لا يمتلك ــاص ضرورة أن ال ــب الإختص ــوب بعي ومش
ــة و أنّ   ــام ،خاص ــبي ع يعي أو ترتي ــشر ــص تـ ــى ن ــين بمقت ــوا مؤهل ــى كان ــب إلّا م ــدار تراتي إص
ــوي   ــام الترب ــق بالنظ 1991 و المتعل ــة  29 جويلي ــؤرخ فــي  1991 الم ــنة  65 لس ــدد  ــون ع القان
ــد و  ــط قواع ــة ضب ــف بالتربي ــر المكل ي ــة للوز ــوض صراح ــم يف ــور ل ــدار المنش ــن إص ــق زم المنطب

الأحــكام المتعلقــة بمجــال التربيــة«. 

 80 و قــد اعتمــد المــشرع هــذا الموقــف الفقــه قضائــي عندمــا سّن القانــون التوجيهــي عــدد 
لســنة 2002 المــؤرخ فــي 23 جويليــة 2002 و المتعلــق بالتربيــة والتعليــم و الــذي اقتــى صلــب 
ــة  ــات التربوي ــب بالمؤسس ــام التأدي ــط نظ ــة لضب ــف بالتربي ــر المكل ي ــل الوز ــه تأهي 14 من ــل  الفص
ــي  ــون التوجيه ــدور القان ــد ص ــال و بع ــذا المج ــادرة فــي ه ــرارات الص ــر أنّ الق ــه. غ ــرار من بق
ــة إلى  ــدا بالمحكم ــذي ح ــر ال ــر , الأم ــالف الذك ــور س ــى المنش ــاد ع ــت الاعتم ــور واصل المذك
ــن  ــة م ــور , مبين ــطة منش ــل بواس ــة للتدخ ــر التربي ي ــاص وز ــدم اختص ــوص ع ــا بخص ــرار موقفه إق
ــور  ــى المنش ــة ع ــي الشرعي ــن أن يضف ــي لا يمك ــون التوجيه ــوارد بالقان ــل ال ــة  أنّ التأهي جه
الســابقة  النصــوص  يشــمل  لا  يعــي  التشر التأهيــل  مفعــول  أن  ضرورة  بتطبيقــه  المتمســك 
ــد  ــون ق ــرى  أنّ القان ــة أخ ــن  جه ــبرت م ــة .و اعت ــوص القانوني ــي للنص ــر الحي ــدأ الأث ــلا بالمب عم
ــون  ــأن يك ــات ب ــذه الصلاحي ــة له ــر التربي ي ــة وز ــط ممارس ــل و ضب ــذا التأهي ــيم ه ــة تجس ــدد آلي ح

فــي شــكل قــرار و ليــس بواســطة منشــور27.

ــرارات  ــر أو ق ــن فــي مناش ــلال الطع ــن خ ــي م ــه قضائ ــج الفق ــاد ذات النه ــه اعتم ــن المتج وم
اتخــذت ممــن لا تأهيــل لــه وكانــت خارقــة لقواعــد الاختصــاص وإثارتهــا مبــاشرة أمــام القضــاء:

•  الطعــن فــي المناشــر أو مذكــرات العمــل أو غرهــا مــن المحامــل لغايــة إلغائهــا، خاصــة إذا 
يــع الوطــي فــي معاملــة الســجين، لــم تحــترم المعايــر الدوليــة والتشر

•  الطعــن فــي كل قــرار اداري اتخــذ فــي الغــرض اســتنادا إلى هــذه المناشــر أو مذكــرات العمــل  
ــاضي  ــا الق ــي به ــي يكتف ــة ال ــة ثاني ــاص درج ــدة الاختص ــد بقاع ــاضي المتعه ــر الق ــع تذك م
ــوز  ــح لا يج ــر صحي ــند غ ــى س ــذ ع ــذي اتخ ــرار ال ــن لأن الق ــة المطاع ــه بقي ــب عن ــا و تحج وحده
ــي  ــكام تكتف ــإن الاح ــار ف ــذا الاط ــده28. و فــي ه ــه لقواع ــان خرق ــند وبي ــذات الس ــه ب معارضت
تغــدو غــر ذات جــدوى.  المتبقيــة  المطاعــن  أن  تنتهــي إلى  و  الاختصــاص،  بمطعــن عــدم 
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 1/18853 و قــد تبــين مــن خــلال فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة ، و خاصــة مــن القضيــة عــدد 
للقــرار  القانونيــة  الرجــوع إلى الطبيعــة  2016  أن المحكمــة أقــرت، دون  27 جانفــي  بتاريــخ 
موضــوع التعويــض عنــه و هــو الاعتــداء عــى المدعــي و حجــز هاتفــه الجــوال29، و أنّــه  
ــا  ــجي و م ــق الس ــث أن المرف ــه: »وحي ــا أن ــاء بحيثياته ــرض إذ ج ــلطة فــي الغ ــس الإدارة س لرئي
يتطلبــه مــن فــرض للانضبــاط داخلــه يقتــي ضمــان حــسن ســره الاعــتراف لرئيــس الإدارة 
ــم  ــد حمله ــة قص ــذه المؤسس ــوري ه ــة لمنظ ــراءات الموجه ــط الإج ــلطة لضب ــن الس ــدر م بق
ــة  ــة المانع ــل الداخلي ــرات العم ــلال مذك ــن خ ــد م ــا يتأك ــلي، مثلم ــام الداخ ــال للنظ ــى الامتث ع
ــة و  ــق لافت ــلال تعلي ــن خ ــك م ــارات... و ذل ــاح الزي ــر بجن ــوال و آلات التصوي ــف الج ــال الهات لإدخ
 2001 ــنة  52 لس ــدد  ــون ع ــن القان 33 م ــل  ــات الفص ــلا بمقتضي ــون عم ــفاهي للع ــه الش التنبي
يــة و الســمعية لســر الزيــارات و فــي صــورة تســجيل أيــة مخالفــة  و تشــديد المراقبــة البر
ــة »  ــة و الإدارة العام ــة العمومي ــلام النياب ــز و إع ــراءات الحج ــام بإج ــجن القي ــولى إدارة الس تت
ــوى  ــماع الدع ــدم س ــتئنافيا  إلى ع ــا و اس ــدلي ابتدائي ــم الع ــى الحك ــة انته ــذه القضي ) فــي ه

ــن ( ــوان الام ــل أع ــن قب ــي م ــى المدع ــداء ع ــة الاعت ــوص واقع بخص

ــه إلى  ــم تنتب ــين أن المحكمــة فــي هــذا الطــور ل ــي الدرجــة يتب و مــن خــلال هــذا الحكــم ابتدائ
مســألة اختصــاص  مديــر الســجن فــي وضــع تنظيــم داخــلي للســجن دون ســند قانونــي بــل 
ذهبــت إلى أكــر مــن ذلــك بــأن أقــرت لهــذا الأخــر ســلطة يســتوجبها طبيعــة المرفــق و أقــرت 
بوجــود مصالــح داخــل الســجن كتلــك المتعلقــة بـــــ »مصلحــة اللقــط« الــي تؤمــن بهــا أمتعــة 

ــا. ــم حجزه يت

يتجــه الانتبــاه إلى خــرق قواعــد الاختصــاص مــن خــال غيــاب نــص يحــدد التنظيــم الداخــي 
ــن  ــذت مم ــد اتخ ــرض ق ــدر فــي الغ ــي تص ــر ال ــرات و المناش ــار كل المذك ــجن واعتب للس

لا صفــة لــه فــي خــرق واضــح لقواعــد الاختصــاص .

ــن  ــدر ع ــص ص ــتنادها لن ــرد اس ــاء لمج ــة للإلغ ــه قابل ــاء علي ــدر بن ــي تص ــرارات ال ــار كل الق اعتب
يــر العــدل و هــو بالتــالي مشــوب بعيــب الاختصــاص  رئيــس الإدارة ســواء كان مديــر الســجن أو وز

ــة. ــة عام ــلطة ترتيبي ــون س ــوزراء لا يمتلك ضرورة أن ال

يمكن أن تشــمل مذكــرات العمل مثلا:

القواعــد الــي تطبــق عى الموقوفين أو المســاجين كل حســب خطورته30

2008/812/25 تقــدم بهــا المحامــي عبــد الــرؤوف العيــادي الــذي أدخــل هاتفــه الجــوال باعترافــه لغايــة تصويــر ظــروف  29.  رفعــت هــذه القضيــة فــي 
عيــش المســاجين و الكشــف عــن حــالات التعذيــب داخلــه إلا أنــه تــم حجــزه.

CE, 7 décembre 2015, Garde des sceaux c/ M. H., n° 393668, T .30
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القواعــد المتعلقــة بتغيــر الغرف لأســباب أمنية

القواعــد و الــشروط الواجــب توفرهــا للقيــام بعمليات تفتيــش للغرف و لأمتعة المســاجين... 

- إجــراءات الطعن في الأوامــر الترتيبية 

 بخصــوص الانابــة الوجوبية لمحام لــدى التعقيب 

ــون  ــة لا يك ــة الإداري ــون المحكم ــن قان 35 م ــل  ــكام الفص ــق أح ــاء وف ــوى إلغ ــام بدع إن القي
ــدى  ــام ل ــو مح ــة و ه ــه الصف ــن ل ــر مم ــي بالام ــن المع ــة ع ــه نياب ــم تقديم ــا إلا إذا ت صحيح
ــدى  ــام ل ــة مح ــاشرة دون إناب ــة مب ــدم بصف ــي تق ــون ال ــكلا كل الطع ــض ش ــب و ترف التعقي

التعقيــب،

مــع العلــم أنّ هــذا الاجــراء قابــل للتصحيــح مــى قدمــت الدعــوى فــي الاجــال القانونيــة و تــم 
احــترام بقيــة الــشروط المســتوجبة .

 بخصــوص الزاميــة تقديم مطلب مســبق

مطلــب  تقديــم  الترتيــبي  الامــر  فــي  الطعــن  قبــل  يتــم 
الحكومــة  رئاســة  أي  للأمــر  المصــدرة  التنفيذيــة  للســلطة 
أو رئاســة الجمهوريــة الموكــول لهمــا دســتوريا ممارســة 

الترتيبيــة  الســلطة  هــذه 

 بخصــوص أجــل 60 يوما فــي تقديم المطلب المســبق 

المعــي  يتــولى  أن  المســبق  المطلــب  تقديــم  عنــد  يتجــه 
60 يومــا مــن تاريــخ النــشر بالرائــد الرســمي: بالطعــن تقديــم المطلــب المســبق فــي أجــل 

 بخصــوص آجــال القيام أمــام المحكمة الادارية  

تقديــم  تاريــخ  مــن  انطلاقــا  الاداريــة  المحكمــة  أمــام  الطعــن  تقديــم  أجــل  احتســاب  يتــم 
إمــا: خياريــن  للمتقــاضي  أن  ذلــك  المســبق،  المطلــب 

•  أن تتزامــن أو تتقــارب آجــال الطعــن بالإلغــاء فــي الامــر الترتيــبي دون انتظــار رد أو تولــد قــرار 
ــم أمامهــا.  ضمــي بالرفــض عــن الجهــة المتظل
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ــن  ــا م 60 يوم ــل  ــاء أج ــر انقض ــى إث ــض ع ــي برف ــرار ضم ــد ق ــل لتول ــر أج ــر آخ ــا أن ينتظ •  إم
الرفــض  60 يومــا فيســتنتج  )تلــتزم الادارة الصمــت عــن المطلــب لمــدة  تقديــم المطلــب 
60 يومــا للقائــم بالطعــن لتقديــم  (ثــم تفتــح أجــال  الضمــي للاســتجابة لطلــب المدعــي 

عريضــة دعــواه أمــام المحكمــة الاداريــة .

ب - القــرارات الترتيبيــة والفردية 

- إجــراءات الطعن فــي القــرارات الترتيبية و الفردية 

ــة المحامي   بخصوص اناب

يمكــن تقديــم دعــوى تجــاوز الســلطة ضــد القــرارات الترتيبيــة و القــرارات الفرديــة دون الحاجــة 
ــإن  ــتئناف ،ف ــتوى الاس ــى مس ــا ع ــي، أم ــور الابتدائ ــلال الط ــرض خ ــام فــي الغ ــة مح إلى إناب
أو  الاســتئناف  لــدى  المحامــي  إنابــة  مــن  أعفــى  الاداريــة  بالمحكمــة  المتعلــق  القانــون 
التعقيــب فــي القضايــا المتعلقــة بمــادة تجــاوز الســلطة عندمــا تكــون الدعــوى الابتدائيــة 
ــادرة فــي  ــررات الص ــة  أو المق ــة العمومي ــة بالوظيف ــة المتعلق ــررات الإداري ــدّ المق ــة ض موجه

مــادة الجرايــات والحيطــة الاجتماعيــة.

 بخصــوص تقديــم مطلب مســبق وآجال التقاضي 

ــام أمــام المحكمــة، إذ بإمــكان المعــي بالأمــر  ــا للقي ــب المســبق إجــراءا وجوبي ــم يعــد المطل ل
ــا ــون فيه ــررات المطع ــشر المق ــين لن ــهرين الموالي ــرف الش ــة فــي ظ ــاشرة للمحكم ــه مب  التوج

) القــرارات الترتيبيــة (  أو الإعلام بها. 

غــر أنــه و فــي المقابــل إذا تــم اللجــوء إلى المطلــب المســبق بغايــة طلــب تراجــع الادارة 
 120 المصــدرة للقــرار المنتقــد فــي قرارهــا ،فذلــك يمكنــه فقــط مــن  أجــل إضافــي يمتــد إلى 

ــا31 60 يوم ــن  ــا ع ــرار عوض ــلام بالق ــخ الاع ــن تاري ــا م يوم

- الدفــع بعــدم شرعية الأوامر والقــرارات الترتيبية 

ــم يتــم الطعــن فيهــا فــي  الآجــال القانونيــة أو  إذا تحصنــت الأوامــر الترتيبيــة بموجــب الزمــن ) ل
لعــدم تقديــم المطلــب المســبق كشــكلية ضروريــة  ( أو القــرارات الترتيبيــة لعــدم الطعــن فيهــا 
ــن فــي  ــار الطع ــا وارد فــي إط ــتبعاد تطبيقه ــا و اس ــدم شرعيته ــع بع ــإن الدف ــال ،ف فــي الاج

ــا. ــتهدف منظوريه ــذي يس ــجنية ال ــرارات  الإدارة الس ــوزراء أو ق ــن ال ــادرة ع ــة ص ــرارات ترتيبي ق

ــون  ــررات المطع ــشر المق ــين لن ــهرين الموالي ــرف الش ــلطة فــي ظ ــاوز الس ــاوى تج ــع دع ــه:« ترف ــة أنّ ــة الاداري ــون المحكم ــن قان 37 م ــل  ــص الفص 31.  ين
ــا. ــلام به ــا أو الإع فيه

ــون  ــورة يك ــذه الص ــه. وفــي ه ــدرة ل ــلطة المص ــدى الس ــبقا ل ــا مس ــأنه مطلب ــدم بش ــل أن يق ــك الأج ــاء ذل ــل انقض ــرر قب ــي بالمق ــن للمع ويمك
ــوى. ــام بالدع ــل القي ــان اج ي ــل سر ــا لأج ــب قاطع المطل

ويعتــبر مــي شــهرين عــى تقديــم المطلــب المســبق دون أن تجيــب عنــه الســلطة المعنيــة رفضــا ضمنيــا يخــول للمعــي بالأمــر اللجــوء إلى 
ــل إلى  ــذا الأج ــد فــي ه ــاء  التمدي ــد الاقتض ــن عن ــور. ويمك ــل المذك ــين للأج ــهريين الموالي ــرف الش ــك فــي ظ ــم ذل ــى أن يت ــة ع ــة الإداري المحكم
ــك بالنســبة للمقــررات الــي تكــون  ــة، وذل ــب المســبق للســلطة المعني ــم المطل ــة الأولى الواقعــة بعــد تقدي ــدورة القانوني الشــهر المــوالي لانتهــاء ال

ــة. ــة دوري ــات تفاوضي ــاد جلس ــة انعق رهين
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 2 ــخ  25938 بتاري ــدد  ــة ع ــادر فــي القضي ــتئنافي الص ــم الإس 2007 والحك ــري  2 فيف ــخ  25524 بتاري ــدد  ــة ع ــادر فــي القضي ــتئنافي الص ــم الإس 32.  الحك
 .2007 نوفمــبر 

ــة القــرارات غــر  2019: و حيــث اســتقر فقــه قضــاء هــذه لمحكمــة عــى أنّ الدّفــع بعــدم شرعيّ 28 نوفمــبر  147954  تاريــخ الحكــم:  ــة عــدد:  33.  القضيّ
ــام  ــزال أم ــاء ولا ت ــا بالإلغ ــن فيه ــع الطّع ــي وق ــك ال ــن أو تل ــال الطّع ــأنها آج ــض بش ــم تنق ــي ل ــرارات ال ــوص الق ــولا إلّا بخص ــون مقب ــة لا يك التّرتيبيّ

ــاء. ــر القض نظ

ــض  ــة تعوي ــا فــي قضي ــا أو فردي ــواء كان ترتيبي ــرار إداري س ــة ق ــدم شرعي ــع بع ــن الدف •  يمك
ــن فــي  ــدم الطع ــى أنّ ع ــة ع ــل المحكم ــرى عم ــد ج ــد وق ــه و ق ــل إلى إلغائ دون التوص
القــرار الإداري لا يحــول دون التثبّــت مــن شرعيّتــه فــي نطــاق دعــوى التعويــض الــي ترمــي 

ــه32. ــة عن ــبر الأضرار الناجم إلى ج

•  الدفــع بعــدم شرعيــة لا يــؤدي إلى إلغــاء الامــر أو القــرار الترتيــبي  فهــو و لــن ثبتــت عــدم 
ــن  ــتبعاده م ــط اس ــع  فق ــة و يق ــة القانوني ــى فــي المنظوم ــع يبق ــب الدف ــه بموج شرعيت

ــوى . ــوع الدع ــل موض ــرار أو العم ــم الق تقيي

ــر  ــال غ ــه فــي الآج ــن في ــدم الطع ــن بع ــي تح ــر ترتي ــرار غ ــة ق ــدم شرعي ــع بع   الدف
ممكــن قانونــا و ذلــك عمــا بمبــدأ اســتقرار الوضعيــات القانونيــة33.

 الاعــتراض عن القــرارات التأديبية بالإدارة الســجنية 

2001 القــرارات التأديبيــة الصــادرة عــن لجنــة التأديــب بفتــح  52 لســنة  خــص القانــون عــدد 
إمكانيــة الاعــتراض عنهــا و ذلــك فــي أجــل يــوم مــن تاريــخ الاعــلام بهــاو ذلــك تطبيقــا لأحــكام 
ــبي فــي  ــراء التأدي ــى الإج ــتراض ع ــق فــي الاع ــجين الح ــه:» للس ــه أنّ ــاء ب ــذي ج 25  ال ــل   الفص
ــالا إلى الإدارة  ــه ح ــي ترفع ــجن ال ــدى إدارة الس ــه ل ــه ب ــوالي لإعلام ــوم الم ــاه الي ــل أقص أج
المكلفــة بالســجون والإصــلاح. والاعــتراض عــى الإجــراء التأديــبي لا يوقــف تنفيذه.ويحــق 

ــه.« ــض من ــرّه أو تخف ــلاح أن تق ــجون والإص ــة بالس ــلإدارة المكلف ل

ــار عــدم  و يطــرح هــذا الاجــراء تســاؤلا حــول وجوبيــة الاعــتراض  مــن عدمــه فهــل يمكــن اعتب
ــراءات  ــتنفاذ كل الاج ــدم اس ــوى لع ــول الدع ــدم قب ــا لع ــبقة موجب ــة مس ــذا  بصف ــترام ه اح

ــة.  ــذه المحكم ــام ه ــام أم ــل القي ــة قب الوجوبي

ــرى  ــا ج ــتئناس بم ــن الاس ــه يمك ــرارات فإن ــذه الق ــل ه ــبة لمث ــاء بالنس ــه قض ــاب فق و فــي غي
ــة بــــــ ــا المتعلق ــض القضاي ــبرت فــي بع ــي اعت ــة و ال ــة الاداري ــل فــي المحكم ــه العم علي

ــام  ــة الانتــداب قبــل القي •  قــرارات عــدم النجــاح فــي مناظــرة و وجوبيــة الاعــتراض  أمــام لجن
ــاذ  ــي أدت إلى اتخ ــباب ال ــى الأس ــلاع الكافــي ع ــة الاط ــك بغاي ــة وذل ــذه المحكم ــام ه أم
ــل لا  ــدم التعلي ــن ع ــإن مطع ــراء ، ف ــترام الاج ــورة اح ــه و فــي ص ــل أن ــد بدلي ــرار المنتق الق
ــالي  ــه التعــرف عــى أســباب اتخــاذ القــرار و بالت ــة من ــة الغاي ــة أعضــاء اللجن ــل لأن مقابل يقب
ــة جــزء لا يتجــزأ مــن مســار الاعــلام بالقــرار و ينجــر عــن  يتحــول الاعــتراض أمــام هــذه اللجن

ــول الدعــوى. ــه عــدم قب ــام ب عــدم القي
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نتيجــة العمــل  البدنــي  للنظــر فــي الســقوط  بالعــرض عــى لجنــة طبيــة  •  قــرارات تتعلــق 
ــم بالدعــوى  ــه المحكمــة فــي صــورة عــدم التجــاء القائ ــذي تنتهــي في ــوزارة الدفــاع، و ال ب
إلى لجنــة الاعفــاء إلى عــدم قبــول الطعــن فــي القــرار ،لأنّ ســلطتها تتســلط عــى قــرار 

ــه34. ــن عدم ــي م ــقوط البدن ــناد  الس ــبة لإس ــا بالنس ــا خاص ــت نظام ــي أحدث ــة ال اللجن

25 مــن  ــوارد بالفصــل  ــه و خلافــا لهــذا التوجــه فــإن الاعــتراض ال   و يستشــف ممــا ســبق أنّ
2001 لا يرتقــي إلى الاجــراء الوجوبــي الــذي يترتــب عــن عــدم  52 لســنة  القانــون عــدد 
احترامــه عــدم قبــول الدعوى،باعتبــار أن العقوبــة قــد اســتنفذت كل مقومــات القــرار 
ــم  ــدام القائ ــدم إق ــالي ع ــا ، وبالت ــض فيه ــو التخفي ــتراض ه ــن الاع ــة م الاداري و أن الغاي
ــة مــن  بالدعــوى عــى الاعــتراض لا  يمكــن أن تســقط حــق الســجين فــي الطعــن لأنّ الغاي
ــاء  ــق أثن ــن أن تتحق ــالات، يمك ــل الح ــة فــي أفض ــن العقوب ــض م ــي التخفي ــتراض ،و ه الاع

ــبي. ــرار التأدي ــاء الق ــي إلى إلغ ــك أن ينته ــن كذل ــوى يمك ــآل الدع ــة و م ــشر القضي ن

  الوجــود المــادي لقرار إداري قابــل للطعن بدعوى تجاوز الســلطة 

ــن  ــاز لا يمك ــكان الاحتج ــجن أو م ــا إدارة الس ــي تتخذه ــر ال ــق بالتداب ــة تتعل ــرارات إداري ــاء ق إن إلغ
ــط  ــلطة الضب ــر س ــذه الأخ ــة ه ــا بممارس ــاضي الإداري لتعلقه ــة الق ــارج رقاب ــون خ ــال أن تك ــأي ح ب
ــرات  ــري و زائ ــك عــى زائ ــل كذل الإداري داخــل الســجون35 و الــي تطبــق لا فقــط عــى المســاجين ب
ــجن ( . ــلي للس ــام الداخ ــه النظ ــذي يمنع ــوال ال ــف ج ــال هات ــلا  إدخ ــك مث ــن ذل ــجن و رواده ) م الس

•  لــن كان مــن حيــث الواقــع مــن الصعــب جــدا عــى الســجين أو الموقــوف أوحــى محاميهمــا 
ــار  ــه ،باعتب ــن في ــه للطع ــن تقديم ــرض يمك ــرار إداري فــي الغ ــن ق ــخة م ــى نس ــول ع الحص
ــداول  ــه يمكــن الاســتئناس بفقــه قضــاء مت ــه ، فإن ــين بهــا لا يســلمون نســخة من أنّ المعني
ــق  ــن المتف ــه م ــو: » أنّ ــكام و ه ــد الاح ــاء فــي عدي ــذي ج ــة  ال ــة الإداري ــبة للمحكم بالنس
ــا  ــدّ شرط ــميّة لا يع ــة رس ــة كتابي ــرار الإداري فــي وثيق ــيم الق ــاء أنّ تجس ــا وقض ــه فقه علي
ــار الــي  مــن شروط صحّــة القــرار أو وجــوده، ضرورة أن القــرار الإداري يوجــد مــن خــلال الآث

ــك بقطــع النظــر عــن شــكله36.« ــه وذل ــب عن تترت

•  كمــا اعتمــدت المحكمــة الإداريــة فــي موضــوع الايقافــات غــر المؤسســة و احتجــاز الأشــخاص 
ــة  2010   ــخ 7 جويلي ــدد 1/10722 بتاري ــة ع ــادر فــي القضي ــا الص ــي فــي حكمه ــند قانون دون س
ــي  ــل المدع ــن قب ــه م ــوض تقديم ــا ع ــرار منه ــب الق ــى الإدارة بطل ــات ع ــبء إثب ــب ع ــى  قل ع
و اســتخلاص وجــوده مــن خــلال عــدم دحــض مــا أتــى بــه المدعــي مــن شــهادات  وفــق 
أحــكام الفصــل 6 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة :  و حيــث أنكــرت الجهــة المدعــى عليهــا 
ــوص.« ــذا الخص ــرار إداري فــي ه ــاب ق ــكة بغي ــارض متمس ــا الع ــا وصفه ــاف كم ــة الإيق واقع

34. القضيّــة عــدد: 131743 تاريخ الحكم: 10 ديســمبر 2020 

35. الحكــم الإبتدائــي الصــادر فــي القضية عــدد 18853 /1 بتاريخ 27 جانفي 2017 

36. الحكــم الإبتدائــي الصــادر فــي القضية عدد 12134399 بتاريــخ 11 جويلية 2014
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ــل اســتندت المحكمــة إلى شــهادات مــن بعــض المواطنــين المعرفــة بالإمضــاء  و فــي المقاب
ــأنها  ــتراز بش ــم أي اح ــن تقدي ــاك الإدارة ع ــاف و أن امس ــي للإيق ــرض المدع ــد تع ــي تفي و ال

يثبــت واقعــة الإيقــاف الــي تمــت فــي إطــار الضبــط الإداري.

ــة بزاعــات  ــة المعتمــدة مــن القــاضي الاداري تعهــدت المحكمــة الاداري •  وفــي إطــار المرون
دون وجــود قــرار إداري ســابق الاعــلام أو النــشر أو الاثــارة اعتمــادا عــى نظريــة تولــد الــزاع 

أثنــاء النــشر و ذلــك بتوفــر شرطــين:

 عــدم الدفــع من قبــل الادارة بعدم وجود قرار اداري 
  الجــواب مبــاشرة فــي أصــل الــزاع بتأييــد رفضها لطلــب القائــم بالدعوى مبــاشرة أمــام المحكمة 

ــة  ــخ:12 جويلي ــدد: 147143 بتاري ــة ع ــدد القضيّ ــة ع ــادر فــي القضي ــي  الص ــم الابتدائ ــاء بالحك إذ ج
ــذه  ــام ه ــاشرة أم ــه مب ــع طلب ــي رف ــف أنّ المدّع ــن أوراق المل ــت م ــه ثاب ــث أن ــه : »وحي 2018  أن
المحكمــة دون أن  يســتصدر قــرارا فــي الغــرض، ممــا يكــون معــه الــزاع قــد تولــد أثنــاء نــشر 
ــود  ــدم وج ــوى لع ــول الدع ــدم قب ــة بع ــا صراح ــى عليه ــة المدع ــع الجه ــم تدف ــا ل ــة طالم القضي
قــرار إداري قابــل للطعــن بالإلغــاء و وخاضــت فــي أصــل الــزاع طالبــة رفــض الدعــوى أصــلا«

كمــا يستشــف مــن عديــد الاحــكام الصــادرة ســواء فــي قضــاء توقيــف التنفيــذ أو أحــكام فــي 
ــة  ــارة فــي العريض ــرد الاش ــول بمج ــم قب ــي يت ــتثنائية وال ــر الاس ــة بالتداب ــق  خاص ــل تتعل الأص
ــر ، و عــى الرغــم مــن  ــه محــل تحجــر ســفر أو غــره مــن التداب ــا أن ــم اعلامــه هاتفي ــه ت إلى أن
ذلــك فــإن المحكمــة تواصــل النظــر فــي الدعــوى ، و توجــه الادارة فــي عديــد القضايــا بمدهــا 
ــل  ــر فــي أص ــل النظ ــة تواص ــإن المحكم ــتجابة الادارة ف ــدم اس ــد ع ــى عن ــه و ح ــر ان ــرار غ بالق

ــك   ــار أن الادارة قــد أعرضــت عــن ذل ــزاع و لا تنتهــي إلى رفضــه شــكلا  باعتب ال

ــلإدارة  ــه ل ــرض يوج ــي فــي الغ ــب كتاب ــم مطل ــلال تقدي ــن خ ــض م ــي بالرف ــرار ضم ــارة ق •  إث
60 يومــا قــرار ضمــي بالرفــض  الســجنية و اعتبــار صمتهــا لمــدة أقصاهــا 

ــي  ــس و ال ــة بتون ــات الوطني ــب التشريع ــة بموج ــاز المنظم ــن الاحتج ــأن أماك ــان ب ــن البي ــي ع وغ
اقتــدت عنــد إصدارهــا فــي الاغلــب بالمعايــر الدوليــة37، و ذلــك فــي مــا يتعلــق بتنظيــم هــذه 
المؤسســات و خاصــة الســجنية منهــا مــن خــلال ضمــان حقــوق الموقوفــين أو المســاجين بهــا وفــق  
ــص الدســتور  ــد مــن احترامهــا،إذ كان ن ــه مــن مــدة لا ب الاحــكام الصــادرة فــي حقهــم و مــا تتضمن
ــه.« ــة إنســانية تحفــظ كرامت ــكل ســجين الحــق فــي معامل صريحــا فــي هــذا المجــال لمــا أقــر- » ل

يعــات قــد اتخــذت بنــاء عــى الــتزام  2001 و2008 فــإن هــذه التشر يعــات فــي ســنوات  37.  رغــم صــدور القوانــين المتعلقــة بالســجون وغرهــا مــن التشر
يعــات الاوروبيــة .و اســتندت كذلــك إلى الإعــلان العالمــي لحقــوق  يعــات تونــس مــع تلــك المتعلقــة بالتشر مــع الاتحــاد الأوروبــي بملائمــة تشر

ــان الإنس
• العهــد الــدولي الخــاص بالحقوق المدنية والسياســيّة

• المــادة 9 مــن تعليــق لجنة حقوق الإنســان العام )الحرية والأمن الشــخصي(
• مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميع الأشــخاص الذين يتعرضون لأي شــكل من أشــكال الاحتجاز أو الســجن
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ــه  ــل لإقتراف ــه فــي التنق ــن حق ــر م ــذا الأخ ــان ه ــي بحرم ــم يق ــدور حك ــلاف فــي أن ص و لا خ
عمــلا يجرمــه القانــون لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن يتحــول إلى مطيــة لخــرق بقيــة الحقــوق 
الإنســانية الأخــرى اللصيقــة بالــذات البشريــة38 و الــي تــم تعدادهــا بالقانــون عــدد 51 لســنة 392011.

يحــة أو ضمنية  - وهــذه القــرارات يمكن أن تكون صر

ــك  ــلإدارة الســجنية40 مــا عــدى تل ــادرة بالنســبة ل ــة مســألة ن يحــة و المكتوب تعــد القــرارات الر
المتعلقــة بالقــرارات التأديبيــة أمــا تلــك المتعلقــة بحفــظ النظــام و غرهــا مــن قــرارات ،فهــي 
ــض  ــة بالرف ــرارات  الضمني ــوء إلى الق ــإنّ اللج ــالي ف ــة ، وبالت يح ــة وصر ــر مكتوب ــب غ فــي الأغل
ــاوز  ــة  لتج ــرض، خاص ــرار فــي الغ ــارة ق ــة لإث ــيلة مجدي ــد وس ــجنية تع ــن الإدارة الس ــادرة ع الص
ــن  ــرار م ــاب ق ــرض أو غي ــرار فــي الغ ــا لق ــدم اتخاذه ــة الإدارة بع ــل جه ــن قب ــار م ــع المث الدف

ــن . ــل للطع ــرار اداري قاب ــاب ق ــوى لغي ــول الدع ــدم قب ــة الى ع ــي المحكم ــا لتنته جانبه

ية الممكنــة و القابلــة للطعن بدعوى تجاوز الســلطة   •  أمثلــة عــن القــرارات الإدار

• عند الدخول إلى المؤسســات الســجنية 

• القــرارات المتعلقــة بالتصنيف 

ــجون  ــلاح أو الس ــز الاص ــق بمراك ــر المتعل ــك الام 2001 و كذل ــنة  52 لس ــدد  ــون ع ــد القان اعتم
عــى المعايــر الدوليــة فــي التصنيــف و ذلــك باعتمــاد التصنيــف حســب الجنــس و الــسن والحالــة 

ــة للســجين أو الطفــل الحــدث .. الصحي

غــر أنّــه و بالإضافــة إلى هــذه المعايــر اعتمــد كذلــك بموجــب الفصــل 6 مــن القانــون عــدد 52 
ــن. ــين أو عائدي ــوا مبتدئ ــا إذا كان ــب م ــة بحس ــة الجزائي ــة والحال ــوع الجريم ــى : ن 2001 ع ــنة   لس

2423 لســنة  4 مــن الامــر أمــر عــدد  » و كذلــك مــا ورد بالفصــل 
ــلي  ــام الداخ ــق بالنظ 1995 و المتعلّ ــمبر  11 ديس ــؤرخ فــي  1995 الم
ــال  ــف الاطف ــذي صن ــين ال ــداث المنحرف ــلاح الأح ــز إص ــاص بمراك الخ
أو  خطــرة،  بجرائــم  المدانــون  الأحــداث  كانــوا  إن  بــه  المودعــين 

الأحــداث العــــائدون وصعــاب المــراس«

و يطــرح هــذا التصنيــف جــدلا بخصــوص الاطفــال او الرشــد المودعــين فــي الســجن مــن أجــل الاشــتباه 
فــي اقترافهــم لجرائــم إرهابيــة و مــا تتخــذه الادارة الســجنية من قــرارات بعزلهــم عن بقية المســاجين. 

الجــزء الأول : الاطــار القانونــي لدعوى تجاوز الســلطة فــي القرارات الصادرة عن الإدارة الســجنية 

 Voir les décisions Golder du 21 février 1975 et Campbell et Fell c/ Royaume-Uni, du 28 juin 1984, dans lesquelles la CEDH a affirmé  .38
que la justice ne saurait s’arrêter à la porte des prisons

ــخاص  ــق أش ــجن فــي ح ــة بالس ــكام قضائي ــدور أح ــلاف فــي أنّ ص ــث لا خ 2021 و حي ــمبر  30 ديس ــخ  135243 بتاري ــدد  ــة ع ــادر فــي القضي ــم الص 39.   الحك
ــانية  ــوق الإنس ــة الحق ــم  بقي ــزع عنه ــة لا ي ــكام القضائي ــم الاح ــوء تلك ــى ض ــل ع ــة التنق ــن حري ــم م ــجنية و حرمانه ــات الس ــم بالمؤسس و إقامته
2001 و لعــلّ مــن أوكدهــا  هــو الحفــاظ عــى الحرمــة الجســدية  52 لســنة  المضمونــة قانونــا ، وذلــك مثلمــا أكــدّه الفصــل الأول مــن القانــون عــدد 

ــجي.« ــي الس ــق العموم ــا المرف ــي يؤمنه ــجين ، ال ــة للس والمعنوي
ــر  ــه بمق ــاة ابن ــروف وف ــق فــي الظ ــح تحقي ــي إلى فت ــه الرام ــارض بطلب ــك الع ــث تمس 2014 : و حي ــمبر  31 ديس ــخ  120600 بتاري ــدد  ــة ع ــر القضي 40.   انظ

ــه  ــق مع ــاء التحقي ــه أثن ــم فــي هلاك ــال ضلوعه ــا لإحتم ــع أعوانه ــن كتتب ي ــة بالقر ــة العدلي الشرط
ــرار  ــد ق ــه ض ــارض طعن ــه الع ــى توجي ــل ع ــم الدلي ــأنه أن يقي ــن ش ــا م ــن كل م ــة م ــت خالي ــا بقي ــف أنه ــة أوراق المل ــن مراجع ــين م ــا تب ــث  طالم و حي

ــوى ....« ــول ...  الدع ــدم قب ــح بع ي ــن التر ــاص م ــه لا من ــة ، فإن ــة الاداري ــون المحكم ــن قان ــث م ــل الثال ــى الفص ــى مع ــدد ع إداري مح
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.CE, 8 décembre 1967, Sieur K., n° 69544, Rec .41
42. تفتيــش يومــي، مراقبــة  صارمــة ، التدقيــق حى في للمراســلات .، تكثيف الرقابة حى إذا ســمح لهم بالخروج لســبب مشروع ...

CE, 30 novembre 2009, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. Ali K., n° 318589, Rec
.CE, 8 décembre 1967, Sieur K., n° 69544, Rec .43

و فــي هــذا الاطــار يجــدر التذكــر بــأن عــزل المشــتبه بهــم فــي غــرف انفراديــة قــد يكــون بــإذن 
يــب معلومــات و أخبــار لهــا  قضائــي بغايــة الحفــاظ عــى ضرورات التحقيــق و التوجــس مــن تسر
6 مــن القانــون عــدد  تأثــر عــى وجــه الفصــل فــي القضايــا .غــر أن مــا تحملــه عبــارات الفصــل 
2001 مــن ورود عبــارة :نــوع الجريمــة قــد يكفــل لهــذه الاخــرة اتخــاذ تدابــر خاصــة  52 لســنة 
ــرى  ــم أخ ــى جرائ ــاب أو ح ــرار الاره ــى غ ــة ع ــة و الثابت ــة المرتكب ــورة الجريم ــا  خط ــم تفرضه به

.pédophiles مــن شــأنها المســاس بأمــن المســاجين الاطفــال عــى غــرار

ــل فــإن اتخــاذ إجــراءات خاصــة بمثــل المشــتبه بهــم أو المدانــين مــن أجــل هــذه  و فــي المقاب
ــدوى  ــة الج ــرورة و خاص ــدأ ال ــجنية بمب ــل الادارة الس ــن قب ــبررة م ــون م ــب أن تك ــم وج الجرائ
ــجيل  ــالي تس ــد بالت ــام41. و يع ــام الع ــترام النظ ــى اح ــرص ع ــار الح ــف فــي إط ــذا التصني ــن ه م
المســاجين و تصنيفهــم بالمســاجين الخطريــن مــن شــأنه المســاس بحقوقهــم و إفرادهــم 
ــة و متابعــة مــن شــأنها المســاس بحياتهــم وإخضاعهــم فــي  ــر أكــر صرامــة  و أكــر رقاب بتداب

ــون . ــا القان ــص عليه ــم ين ــة42 ل ــراءات خاص ــالات إلى إج ــد الح عدي

و مــن بين هذه القرارات 

- عــدم اتّخــاذ التدابــر اللازمة في احــترام  قاعدة تصنيف المســاجين :

•  عــى أســاس الجنــس والــسن ونــوع الجريمة والحالــة الجزائية بحســب مــا إذا كانــوا مبتدئــين أو عائدين43.

•  عــدم  عــرض الســجين بمجرد إيداعه عى طبيب الســجن،

•  عــدم عزل ســجين مصاب بمــرض معد بجناح خــاص معد للغرض

القــرارات المتعلقــة بمراكز  الاصاح 

ــزة  ــة المرك ــام الرعاي ــاد نظ ــق باعتم ــلاح المتعل ــجون والإص ــة للس ــة العام ــس الهيئ ــرار رئي •  ق
ــح  ــدد ملام ــم تح ــن ل ــدد الذي ــال الج ــبة إلى :الأطف ــة   بالنس ــة المكثف ــة والمراقب ــى الرعاي ع
المــراس.  العائــدون وصعــاب  شــخصيتهم.والأطفال المدانــون بجرائــم خطــرة. والأطفــال 

ــة. ــراءات تأديبي ــأنهم إج ــذ فــي ش ــن أتخ ــال الذي والاطف

•  قــرارات فــي التوجيــه والــي تعتمــد فيهــا مراكــز إصــلاح الأحــداث النظــام التدريجــي باعتبــار نوعيــة 
الخدمــات المقدمــة لــكل صنــف وعــى أســاس التطــور الســلوكي الحاصــل لــدى الحــدث المنحــرف.

•  قــرار إدارة مراكــز إصــلاح الأحــداث بالتعــاون مع قاضي الأحــداث والقــاضي بتوجيه الأحداث إلى 
أنظمــة الرعــــاية المركــزة أو النظــــام شــبه المفتــــوح أو النظــــام المفتــــوح. وذلــك إثــر قضــاء 
فــترة ملاحظــة تشــفع بدراســة حالــة الحــدث لتقييــم تطــوره الســلوكي والنفســاني والمهــي.

الجــزء الأول : الاطــار القانونــي لدعوى تجاوز الســلطة فــي القرارات الصادرة عن الإدارة الســجنية 
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القــرارات المتعلقــة بواجب الاعام 

فــي إطــار حفــظ حقــوق الســجين أو الطفــل الحــدث، و كذلــك واجباتــه و التزاماتــه نصــت 
القوانــين الجــاري بهــا العمــل عــى واجــب الادارة الســجنية إعــلام المقيــم بهــا بفحــوى الاطــار 
القانونــي المنظــم لهــا، فضــلا عــن أن واجــب الاعــلام يشــمل حقــوق العائلــة كذلــك باعتبارهــا 
طرفــا أساســيا للحفــاظ عــى  تــوازن الســجين  لــذا فــإن  التخلــف عــن هــذا الواجــب يفــي إلى 

ــن: ــة للطع ــرارات قابل ق

ــع  ــي يخض ــة ال ــة والترتيبي ــوص القانوني ــات النص ــه بمقتضي ــد إيداع ــجين عن ــف الس ــدم تعري •  ع
ــرارات  ــن الق ــد م ــا يع ــة يفهمونه ــب بلغ ــين والأجان ــبة إلى الأمي ــة بالنس ــجن، و خاص ــا بالس له
ــس  ــرارات تم ــدور ق ــلام ص ــدم الاع ــن ع ــب ع ــة إذا ترت ــاء ،خاص ــوى الالغ ــن بدع ــة للطع القابل
ــام ضــد القــرار  مــن المركــز القانونــي للمقيــم بهــا نتيجــة عــدم إعلامــه ) شرط أن يكــون القي

ــزال فــي الآجــال إضافــة إلى وجــود رابطــة بــين القراريــن (  الاول لا ي

ــاره،  ــب اختي ــجين حس ــوة أو زوج الس ــروع أو إخ ــول، أو ف ــد أص ــجن أح ــلام إدارة الس ــدم إع •  ع
ــم نقلــه44 مــن ســجن إلى آخــر45،  ــداع، وكلمــا ت ــك بالإي وذل

•  عــدم الاعــلام بوفــاة الســجين و الــي مــن المفــترض أن تتــم تاريــخ الوفــاة و ليــس بصفــة لاحقــة 
ــم  ــد مقي ــتراب ض ــوت مس ــول م ــب حص ــة تغلي ــة الاداري ــام المحكم ــة أم ــار قضي ــم فــي إط ) ت
بمستشــفى و تعويــض العائلــة معنويــا عــن ذلــك نتيجــة عــدم الاعــلام بـــوفاته فــي الابــان .46(

القــرارات المتعلقــة بضمــان حقوق المســاجن أثناء الاقامة 
الحقوق داخل المؤسســة الســجنية 

•  يتمتــع المقيــم بالســجن بالحــق فــي الرعايــة الصحيــة و النفســية ، و كذلــك بالحــق فــي 
التعلــم والتكويــن والشــغل ، فضــلا عــن الحــق فــي ممارســة أنشــطة رياضيــة و ثقافيــة .

ــد،  ــجين الراش ــل و الس ــجين الطف ــين الس ــة ب ــات مختلف ــوق بدرج ــذه الحق ــون ه ــل القان و يكف
ــر اللازمــة لضمــان هــذه  و عــى هــذا الأســاس فــإنّ تخلــف الادارة الســجنية عــن اتخــاذ التداب
لــم تقــم إدارة  لــذا فــإذا  القانونيــة للســجين،  المراكــز  الحقــوق تعــد قــرارات مؤثــرة فــي 
الســجن بتوفــر مســتلزمات الايــداع بالســجن  فــإنّ ذلــك يعــد  تقصــرا مــن جانبهــا يمكــن 
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44.  وليــس مــن المرجــح أن يتوافــر الدليــل المــادي عــى وقــوع التعذيــب أو ســوء المعاملــة . وينبغــي حســب المعايــر الدوليــة المتوفــرة عــى المســتوى الــدولي أن 
يحصــل المفتشــون عــى خريطــة لمبانــي الســجن ومقارنتهــا بالغــرف الــي تُفتــح لهــم وذلــك لكفالــة عــدم إبعادهــم عــن أي منطقــة فــي الســجن. 

ــه مــن ســجن إلى أخــر  بســيارة غــر محكمــة  ــاء نقل ــم إقــرار جــزء مــن المســؤولية عــن وفــاة ســجين أثن ــخ 18 فيفــري 2015 : ت ــة عــدد 126604 بتاري 45.  القضيّ
ــالات الاقفــال و عــدم وضــع الكب

46.  الحكــم الصــادر فــي القضيّــة عــدد : 149863 بتاريــخ: 16 نوفمــبر 2023: إذ جــاء بــه أنــه :« وحيــث لــن لــم يثبــت وجــود فعــل إجرامــي وراء وفــاة الهالــك لعــدم 
كفايــة الحجــة عــى وجــود جريمــة، إلّا أنّ ملابســات وفــاة الهالــك الــذي حدثــت بتاريــخ 18 جانفــي 2014 وفــي المقابــل لــم يتــم اعــلام العائلــة إلا بتاريــخ 20 
جانفــي 2014 عــى أســاس أنّ هــذا الأخــر فــي حالــة صحّيــة متعكّــرة والحــال أنّ الوفــاة حينهــا ثابتــة، وعــدم توصــل الطــب الشرعــي لمعرفــة أســباب الوفــاة 
الحقيقيــة وإرســال عينــات للتحاليــل الســمية ثــم عــدم التوصــل بنتيجتهــا، إنّمــا تنــمّ عــن خطــأ مفــترض فــي جانــب المستشــفى فــي ظــل ثبــوت دخــول الهالــك فــي 

صحــة جيــدة وخروجــه منــه متوفيــا دون معرفــة أســباب الوفــاة الحقيقيــة
وحيــث لــم تثبــت الجهــة المدعــى عليهــا قيامهــا بالعنايــة اللازمــة واتخاذهــا الاجــراءات الروريــة لحمايــة صحــة الهالــك، خاصــة فــي ظــل عــدم ثبــوت وفاتــه 

بصفــة طبيعيــة«
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ــر  ــجنية التداب ــاذ الإدارة الس ــدم اتخ ــر بع ــق الام ــا يتعل ــه عندم ــاضي الإداري اختصاص ــا الق ــر فيه ــرارات أق ــاك ق ــة هن ــس الدول ــاء مجل ــه قض 47.  فــي فق
ــار . ــى الانتح ــاجين ع ــد المس ــدام أح ــر اق ــى اث ــك ع ــاجين ، و ذل ــة المس ــة لمراقب اللازم

.).CE, 23 mai 2003, Mme C., n°244663, Rec. ; CE, 9 juillet 2007, M. Claude D, n° 281205, T(
فــي فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة تــم اعتبــار انتحــار ســجين بمستشــفى مســؤولية وزارة الصحــة و هــي ذات المســؤولية الــي يمكــن ســحبها كذلــك 

عــى المرفــق الســجي لغيــاب الرقابــة فــي صــورة حدوثهــا 
صــدر حكــم ســنة 2004 عن المحكمة الإدارية يقر بمســؤولية المرفق الســجي عن اصطدام ســجين بقطــار حديدي عى إثر وفاته 

ــات المتاحــة  ــم تســع حســب الإمكاني عــى أساســه إلغــاء قــرارات الإدارة الســجنية ،خاصــة إذا ل
للدولــة لتوفرهــا و هــي  أعمــال غــر شرعيــة قــد يترتــب عنهــا ضرر للســجين وتكــون تبعــا 
ــة  ــظ كرام ــواء يحف ــتلزمات لإي ــر المس ــدم توف ــين ع ــببية ب ــة س ــود علاق ــورة وج ــك فــي ص لذل

ــة الإدارة . ــر لذم ــر تعم ــذا الأخ ــق به ــرر اللاح ــجين وال الس

وهــي بذلــك موجبــة للإلغاء و ذلك عى غرار:

•  كفالــة حــق الســجين فــي ظــروف إقامــة تكفــل حرمــة الســجين الجســدية والمعنويــة47 
وإعــداده للحيــاة الحــرة ومســاعدته عــى الاندمــاج فيهــا.

•  رعايــة الصحية والنفســية 

•  التكويــن والتعلــم والرعايــة الاجتماعية

  عــدم توفــر غــرف ذات تهوئــة وإضــاءة كافيتــين وتتوفــر فيهــا المرافــق الصحيــة الروريــة، 

  عــدم توفــر إدارة الســجن لكل ســجين عند إيداعه فراشــا فرديا ومــا يلزمه من غطاء.

عــدم توفر حقوق ســجين تتضمــن بالخصوص:

•  مجانيــة التغذيــة ومجانيــة المعالجــة والــدواء داخــل الســجن وعنــد التعــذر بالمؤسســات 
والنظافــة وفــق  الحلاقــة  توفــر مســتلزمات  الســجن،  مــن طبيــب  بإشــارة  الاستشــفائية 
وفــق  أو  الأســبوع  فــي  الأقــل  عــى  مــرة  الاســتحمام  و  العمــل،  بهــا  الجــاري  التراتيــب 

الســجن طبيــب  تعليمــات 

19 مــن القانــون عــدد    كمــا أن أي خــرق أو تقصــر  فــي جميــع الحقــوق الــواردة بالفصــل 
2001  موجبــة للإلغــاء و المســائلة مــن ذلــك  عــدم : 52 لســنة 

  الحصــول عــى أدوات الكتابــة وكتــب المطالعــة والمجــلات والصحــف اليوميــة عــن طريــق 
بــكل ســجن  إيجــاد مكتبــة  ويتــم  العمــل.  بهــا  الجــاري  للتراتيــب  الســجن ووفقــا  إدارة 

تحتــوي عــى الكتــب والمجــلات المعــدة للمطالعــة،

برامــج دراســته  الــي تمكنــه مــن متابعــة  المكتوبــة الأخــرى  الوثائــق    الحصــول عــى 
الســجن، داخــل  مــن  التعليميــة  بالمؤسســات 

  متابعــة برامــج التعليــم والتثقيــف والتوعيــة الي تنظمها إدارة الســجن،
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  الخــروج للفســحة اليوميــة بما لا يقل عن ســاعة،

ــف  ــت إشراف موظ ــة وتح ــات المتاح ــق الإمكاني ــة طب ــة والرياضي ــطة الفكري ــي الأنش   تعاط
ــع لإدارة الســجن، مختــص تاب

  متابعــة البرامــج الترفيهيــة طبقــا للتراتيب الجــاري بها العمل،

ــى ألا  ــه، ع ــوم علي ــبة إلى المحك ــة، بالنس ــات المتاح ــق الإمكاني ــر وطب ــل أج ــغل مقاب   الش
ــا . ــول قانون ــر المكف ــه  بالتأج ــع تمتيع ــة م ــدة القانوني ــل الم ــص العم ــاوز حص تتج

ــع بهــذه الحقــوق بفــترض  ــات اللازمــة للتمت ــر وجــود الإمكان ــه بالنســبة لتقدي ــان أنّ   يتجــه بي
ــذه  ــين ه ــا ( لتأم ــا و مالي ــة ) إداري ــر اللازم ــاذ كل التداب ــعت لاتخ ــد س ــة أنّ الإدارة ق بداه

الحقــوق ولــو فــي الحــد الأدنــى.

ــق فــي  ــك بالح ــية ، و كذل ــة و النفس ــة الصحي ــق فــي الرعاي ــجن بالح ــم بالس ــع المقي   يتمت
ــة. ــة و ثقافي ــطة رياضي ــة أنش ــق فــي ممارس ــن الح ــلا ع ــغل، فض ــن والش ــم والتكوي  التعل

كما أن الســجين

قــرارات تضمــن تواصل السجيـــن مــع محيطه الخارجي 

  إن الايــداع بالســجن يفــترض بداهــة و فــي إطــار المعايــر الدوليــة و القانــون الــدولي الانســان 
عــدم انقطــاع الســجين عــن العالــم الخارجــي و خاصــة محيطــه المقــرب بموجــب الروابــط 
العائليــة و كذلــك الروابــط القانونيــة المتعلقــة بحقــه فــي التقــاضي أو التشــكي ، فضــلا 
ــع  ي ــه التشر ــص علي ــا ن ــل م ــع بفض ــاج بالمجتم ــادة الادم ــق فــي إع ــر الح ــذا الاخ ــن أن له ع
ــع  ــودة للمجتم ــه للع ــرورة تأهيل ــجنية ب ــى الإدارة الس ــات ع ــن التزام ــل م ــه العم ــاري ب الج
و الاندمــاج بــه و خلــق آفــاق اخــرى عنــد الافــراج عنــه. وفــي هــذا الاطــار عــى الادارة 

ــه فــي : ــل حق ــجنية أن تكف الس

ــبة إلى  ــجن بالنس ــوان الس ــد أع ــور أح ــدون حض ــه ب ــاع عن ــف بالدف ــي المكل ــة المحام •  مقابل
ــن  ــص م ــى ترخي ــاء ع ــك بن ــات وذل ــر ب ــم غ ــه بحك ــوم علي ــا أو المحك ــوف تحفظي الموق

الجهــة القضائيــة المتعهــدة،  

•  مقابلــة محــام بترخيــص مــن الإدارة المكلفــة بالســجون والإصــلاح وبحضــور أحــد موظفــي 
الســجن وذلــك بالنســبة إلى المحكــوم عليــه بحكــم بــات،

ــوص  ــالات المنص ــه فــي الح ــوم علي ــبة إلى المحك ــات بالنس ــذ العقوب ــاضي تنفي ــة ق •  مقابل
ــل، ــه العم ــاري ب ــع الج ي ــا بالتشر عليه

•  مقابلة مدير الســجن،

•  مكاتبــة المحامــي المكلــف بالدفــاع عنــه والســلط القضائيــة المعنيــة وذلــك عــن طريــق إدارة 
ــجن  ــه إدارة الس ــون مع ــا تك ــاضي بم ــر فــي التق ــذا الاخ ــق ه ــظ ح ــا يحف ــو م ــجن، و ه الس
مقيــدة بربــط الصلــة بــين الســجين و مختلــف المرافــق العموميــة و أهمهــا القضــاء ..
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ــد المــرض  ــارة الأقــارب عن ــك بالخــروج لزي ــة وذل ــة والاجتماعي ــط العائلي •  الحفــاظ عــى الرواب
ــة  ــة لمؤسس ــة المنظم ــكام القانوني ــا للأح ــم وفق ــازة أحده ــب جن ــور موك ــديد أو حض الش

ــل، ــا العم ــاري به ــب الج ــات وللتراتي ــذ العقوب ــاضي تنفي ق

ــن  ــلة ع ــا العمل،بالمراس ــاري به ــب الج ــق التراتي ــك وف ــم وذل ــه وغره ــارة ذوي ي ــي ز •  بتلق
طريــق إدارة الســجن،بتلقي المؤونــة والطــرود والملابــس الــي تــرد عليــه مــن أهله،بقبــول 

ــه، ــالها إلى عائلت ــه أو إرس ــة إلي ــيكات الموجه ــوالات والش الح

ــرام العقــود المتأكــدة مــا لــم يكــن هنــاك تحجــر قانونــي، وبعــد الترخيــص مــن الجهــة  •  بإب
غــر  بحكــم  عليــه  المحكــوم  أو  تحفظيــا  الموقــوف  إلى  بالنســبة  المتعهــدة  القضائيــة 
ــات. ــم ب ــه بحك ــوم علي ــبة إلى المحك ــلاح بالنس ــجون والإص ــة بالس ــن الإدارة المكلف ــات، وم ب

ــكل  ــم فــي ش ــي تترج ــارات فه ي ــات أو ز ــور جلس ــل لحض ــراءات التنق ــتوجبه إج ــا تس ــا أن م   كم
ــرار : ــى غ ــلطة ع ــاوز الس ــوى تج ــن بدع ــة للطع ــرارات  قابل ق

•  نقــل المســاجين و الموقوفين 

•  قــرارات تتعلــق بمتابعة ملف الســجين أو الموقوف 

•  قــرارات تفتيــش الموقوفــين ، إذ قبــل مغادرتهــم الســجن أو مــكان الايقــاف بغايــة تحقيــق 
الامــن العــام تعــد مــن القــرارات الاداريــة الــي و لــن تســتند إلى تنفيــذ أحــكام جزائيــة 
ــلطة  ــة لس ــى خاضع ــل و تبق ــة التنق ــراج أو لعملي ــة الاف ــم لعملي ــا تنظي ــي فــي جوهره فه

ــاضي الإداري . ــة الق ــالي رقاب الإدارة و بالت

ــاء  ــح النس ــية لصال ــر الايجابـ ــار التدابـيـ ــن الاعتب ــذ بع ــرورة الاخ ــة بضـ ــرارات المتعلق الق
ــيات   و الفـتـ

إن وضــع القوانــين لتدابــر خاصــة بالنســاء انمــا ينــدرج فــي اطــار اعتمــاد مقاربــة حقوقيــة 
تأخــذ بعــين الاعتبــار خصوصيــة النســاء و الفتيــات و مــا تفرضــه حالــة الامومــة مــن تدابــر 
ــال  ــك الأطف ــية، و كذل ــدية و النفس ــا  الجس ــانية وحرمته ــا الانس ــظ كرامته ــة حف ــة بغاي ايجابي
ــا أو ذكــورا ، و فــي هــذا الاطــار فــإن عــدم اتخــاذ  ــوا اناث المودعــين مــع أمهاتهــم ســواء كان
ــك  ــي وذل ــر شرع ــجي غ ــق الس ــيرها للمرف ــن تس ــل م ــة يجع ــرارات اللازم ــجنية للق الادارة الس

ــة : ــرارات التالي ــرار الق ــى غ ع

• عــدم إيداع الســجينات بســجن النســوة أو بأجنحــة منعزلة ببقية الســجون

• عدم  حراســة  الســجينات من قبل حارســات تعملن تحت إشراف مدير الســجن.

•  عــدم تخصيــص فضــاء خــاص بالبنــات الحدثــات و عــدم تمكينهــن ان كــن أمهــات مــن  الاحتفــاظ 
بأطفالهــن الرضــع أو الذيــن يولــدون بالمركــز عــى إلى بلــوغ  عمــر الرضيــع ثــلاث ســنوات.

ــاج  ــن والإنت ــة التكوي ــوة أو ورش ــاح النس ــور(  جن ــس الذك ــن جن ــجن ) م ــر الس ــول  مدي   دخ
ــن  ــكل م ــا لأي ش ــك تفادي ــين و ذل ــذر بعون ــد التع ــة وعن ــا بحارس ــون مصحوب دون أن يك

ــي . ــوع الاجتماع ــاس الن ــى أس ــم ع ــف القائ ــرش أو العن ــكال التح أش
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والنفســية  الصحيــة  الرعايــة  فيــه  تتوفــر  للغــرض  محــدث  خــاص  فضــاء  تهيئــة    عــدم 
والرضاعــة. الحمــل  فــترة  طيلــة  المرضــع  أو  الحامــل  الســجينة  لأم  والاجتماعيــة 

  غيــاب أو التقصــر في توفــر الرعايــة الطبية للســجينة الحامل قبــل الولادة وبعدها 

  عــدم اتخــاذ الترتيبــات لجعل الأطفال يولدون بمؤسســة استشــفائية خارج الســجن.

ــاح خــاص بالأطفــال، مــع وجــوب  ــداع الطفــل بالســجن بجن ــر اللازمــة لإي   عــدم أخــذ التداب
ــول. ــن الكه ــاجين م ــة المس ــن بقي ــلا ع ــه لي فصل

مســتلزمات  توفــر  وعــدم  الطــبي،  للكشــف  لأمــه  المصاحــب  الطفــل  إخضــاع     عــدم 
النظافــة والغــذاء إلى جانــب الخدمــات الطبيــة والوقائيــة. وتنســحب نفــس الإجــراءات 

عــى الطفــل المولــود خــلال قضــاء أمــه لعقوبــة الســجن.

  إن إفــراد النســاء بتدابــر خاصــة يســتوجب مــن الإدارة الســجنية أقلمــة إمكانياتهــا مــع 
بالســجن. المودعــات  والفتيــات  النســاء  حاجيــات 

القــرارات المتعلقة بســلوك المودع بالســجن 

إن اصــدار عقوبــات فــي حــق المســاجين ولــو بأحــكام باتــة فــي بعــض الحــالات لا يــؤدي 
، إذ بإمــكان البعــض منهــم التمتــع  بالــرورة إلى قضــاء المــدة المحكــوم بهــا كاملــة بــه ّ
يطــة أن يكــون لهــم ســلوك جيــد أثنــاء قضــاء العقوبــة ، كمــا أنّ  بعفــو خــاص و ذلــك شر
ــن الإرادة و  ــه م ــن كان ل ــن م ــاء يمكّ ــو فض ــل ه ــه ، ب ــل ب ــدا لا عم ــاءا جام ــس فض ــجن لي الس
ــص  ــم التنصي ــياق ت ــذا الس ــل . و فــي ه ــل بمقاب ــترة للعم ــذه الف ــتغلال ه ــسن اس ــلوك الح الس
مثــل هــذا  و  للســجناء.  تحفــزات  عــى  الســجنية  للمؤسســات  المنظمــة  بالنصــوص  صراحــة 
المنــاخ فضــلا عــن تقديــم مثــل هــذه المكافئــات للســجناء فهــو أيضــا آليــة للحفــاظ عــى 

الهــدوء و النظــام العــام داخــل الفضــاء الســجي .

 لا خــلاف فــي ان امتنــاع الإدارة عــن إســناد مكافئــات و لــو فــي إطــار الســلطة التقديريــة 
لإدارة الســجن ، إلا أنهــا لهــا تأثــر عــى المعــي بهــا خاصــة إذا تعلــق الامــر بمســاندة الملفــات 
المركــز  فــي  التأثــر  إلى  بالنظــر  و  فإنــه  بالتــالي  و  العفــو48  أو  الشرطــي  بالــسراح  المتعلقــة 
ــة  ــن مكافئ ــه م ــدم تمكين ــة بع ــرارات ضمني ــن فــي ق ــه الطع ــا فبإمكان ــي به ــي للمع القانون

ــة . ــة الإداري ــام المحكم ــانيد  أم ــن الاس ــره م ــا أو غ ــل م ــزاء عم ج

و فــي هــذا الاطــار يمكــن لــلإدارة المكلفــة بالســجون والإصــلاح، بنــاء عــى اقــتراح مديــر 
ــة  ــوا مهن ــجن أو حذق ــل الس ــلوكهم داخ ــسن س ــزوا بح ــن تم ــاجين الذي ــأة المس ــجن، مكاف الس
ــدة  ــلال م ــة خ ــراءة والكتاب ــوا الق ــرة أو تعلم ــاة الح ــش فــي الحي ــب العي ــى كس ــاعدهم ع تس

ــأة فــي: ــذه المكاف ــل ه ــم وتتمث ــجن، مكافئته ــم بالس إقامته
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48.  الفصــل 21 من القانون عدد 52 لســنة 2002 
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1. الزيــارة بدون حاجز.

2. الأولوية في التشــغيل.

3. إعادة التصنيف عى مســتوى الشــغل.

4. مســاندة الملفــات المتعلقــة بالــسراح الشرطي أو العفو 

5. التمكــين عنــد الإفراج مــن أدوات مهنية تتــلاءم مع الاختصاص.

ــة  ــات الغاي ــه بعقوب ــلوك يواج ــوء الس ــإن س ــد ، ف ــلوك الجي ــازى الس ــا يج ــل كم و فــي المقاب
ــرضي . ــر م ــلوك غ ــان س ــن إتي ــة ع ــاء البقي ــك ثن ــف وكذل ــا ردع المخال منه

يــح النص   و عمــلا بمبــدأ أنــه »لا عقوبــة بــدون نــصّ« فقد تــم التنصيــص عى هــذه العقوبات بر

و تــسري العقوبــات لا فقــط عــى الرشــد بــل كذلــك عــى الاحــداث إذ فــي  صــورة عــدم تقيــد 
ــي  ــرارات ال ــإن الق ــه49، ف ــة علي ــات المحمول ــجين  بالواجب ــوف أو الس ــجين والموق ــل الس الطف
تتخــذ فــي شــأنه لمعاقبتــه هــي قــرارات إداريــة قابلــة للطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة .

ــي  2011 وه ــنة  52 لس ــدد  ــون ع ــا القان ــي نظمه ــجن و ال ــل الس ــة داخ ــرارات التأديبي وكل الق
قــرارات مؤثــرة فــي المركــز القانونــي لــه لا فقــط مــن حيــث الأثــر النفــي و البدنــي ، و فقــدان 
ــسراح شرطــي  ــة تمتعــه ب ــرة فــي إمكاني ــك هــي مؤث ــل كذل بعــض الحقــوق داخــل الســجن ، ب

ــار ســلوكه داخــل المؤسســة الســجنية .  ــذان يأخــذان بعــين الاعتب ــة الل أو الحــط مــن العقوب

ــة و لا إلى  ــلطة الترتيبي ــتأديبية للس ــألة الـ ــم المس ــألة تنظي ــترك مس ــم ت ــاس ل ــذا الأس ــى ه و ع
يعــي  .و فــي هــذا الاطــار  ــم التنصيــص عليهــا صراحــة بنــص تشر ــل ت تنظيــم داخــلي أو مناشــر ب

ــه  . ــون اجراءات ــم القان نظ

ــة القضــاء الإداري و الطعــن فيهــا متــاح لا فقــط للســجين بــل  و هــذه القــرارات خاضعــة لرقاب
و خاصــة للمعــي بالمنــع مــن الزائرين و الزائرات عــى ضوء القانون .
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49.  الفصل 20 ـ يجب عى الســجين:
1( التقيــد بالتنظيــم الداخلي للســجن واحترام التراتيب،

2( الإمتثــال لأوامر الأعــوان تطبيقا للتراتيب الجــاري بها العمل،
3( الوقوف أثنــاء التعداد اليومي،

4( عــدم الامتناع عن الخروج للفســحة اليومية،
5( ارتــداء الــزي الخاص بالنســبة إلى المحكوم عليه،

6( تنظيــف ثيابــه ومــا بعهدته من فراش وغطــاء والمحافظة عليه،
7( تنظيف غرفة الإيداع والورشــة،
8( عدم الإضرار بممتلكات الســجن،

9( احــترام الأنظمــة الإدارية عند توجيه أو تلقي المراســلات،
10( الإمســاك عــن الاحتفاظ بالأشــياء غر المرخص فيهــا طبقا للتراتيب الجــاري بها العمل،

11( الإحجــام عن تحريــر العرائض الجماعيــة أو التحريض عى ذلك
12( عدم المس من ســلامته البدنية أو ســلامة غره،

13( الامتناع عــن لعب القمار.
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ذات  عقوبــات 
ــم  علاقــة بالعال

الخارجــي

عقوبــات شــديدة 

ت  بــا عقو
داخـــــــل فضاء 

الـــســـجن

•  الحرمــان مــن تلقــي المؤونــة والطــرود لمــدة معينــة عــى ألا تتجــاوز 
خمســة عــشر يومــا.

يــارة ذويــه لــه لمــدة معينــة عــى ألا تتجــاوز خمســة عــشر يوما. • الحرمــان مــن ز

لمــدة  وذلــك  الصحيــة  المرافــق  فيهــا  تتوفــر  انفراديــة  بغرفــة  •  الإيــداع 
ــت  ــا تح ــون خلاله ــجن، ويك ــب الس ــذ رأي طبي ــد أخ ــام، بع ــشرة أي ــا ع أقصاه
ــة الطبيــب الــذي يمكــن لــه طلــب مراجعــة هــذا الإجــراء لأســباب صحيــة. رقاب

يــات لمــدة معينــة عــى ألا  الكتابــة والنشر تلقــي أدوات  •  الحرمــان مــن 
تتجــاوز خمســة عــشر يوما./الحرمــان مــن الشــغل.

• الحرمان مــن المكافأة.
•  الحرمــان مــن اقتنــاء المــواد مــن مغــازة التزويــد بالســجن لمــدة لا تتجــاوز 

ســبعة أيــام.

القــرارات التأديبيــة فــي حق الأطفــال الجانحن عى غرار :

ــم  ــص فــي عل ــده مخت ــر يع ــى تقري ــادا ع ــلاح اعتم ــجون والإص ــام للس ــر الع ــرارات  المدي •  ق
النفــس القاضيــة بعــرض أحــد الاحــداث  ويعــرض عــى المجلــس التربــوي ويهــم ســلوك 
مــع  للتأقلــم  قابليتهــم  ومــدى  والاجتماعــي  النفســاني  وتأهيلهــم  المعنيــين  الأحــداث 

فيــه. والاندمــاج  الطبيعــي  المحيــط 

ــبه  ــام ش ــه إلى النظ ــوح وإرجاع ــام المفت ــدث بالنظ ــع الح ــع فــي وض ــة بالتراج ــرارات القاضي •  الق
المجلــس  للســجون والإصــلاح وباقــتراح مــن  العــام  المديــر  المفتــوح وذلــك بمقــرر مــن 

التربــوي للمركــز إذا مــا اتضــح عــدم إمكانيــة مســايرة الحــدث للنظــام المفتــوح.
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الجزء الثاني :

الرقابــــة القضائيــــــة علــى 
قـــــرارات الإدارة الســـــجنية 

ــة،  ــرارات إداري ــاس إلى ق ــتند بالأس ــجي يس ــق الس ــير المرف ــم و تس ــن أن تنظي ــم م ــى الرغ ع
فــإن القــاضي الإداري الفرنــي مثــلا كان فــي البدايــة متحفظــا بخصــوص قبــول الطعــن فــي 
هــذه القــرارات و خاصــة التدابــر الداخليــة الــي يتــم وضعهــا مــن الإدارة الســجنية لتنظيــم 
ــة كل  ــرق ممارس ــط ط ــا ضب ــاجين كم ــا والمس ــين الإدارة و أعوانه ــل ب ــجن و التعام ــر الس س

ــر . ــض الاخ ــب للبع ــاج التأدي ــض و انته ــات للبع ــان مكافئ ــع ضم ــه م ــه و واجبات ــل لحقوق نزي
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ــة  ــاء المحكم ــه قض ــي كان فق ــاء البلجيك ــا للقض ــم أيض ــه المحتش ــذا التوج ــلاف ه ــى خ وع
الــدول  الصــادرة عــن  انفتاحــا عنــد نظــره فــي الاحــكام  الأوروبيــة لحقــوق الانســان أكــر 
ــن  ــداع الأشــخاص الذي ــدول لقــرارات فــي إي ــه أن اتخــاذ ال ــبر فــي احــدى قرارات الأعضــاء ،اذ اعت
يعانــون مــن اضطرابــات نفســية بأجنحــة خاصــة بالســجون يعــد قــرارا غــر شرعــي معتــبرا هــذه 

الفضــاءات عشــوائية، وأنّ المــكان الملائــم لمثــل هــذه الحــالات هــو المستشــفيات50. 

و فــي غيــاب فقــه قضــاء مســتقر بخصــوص قــرارات الادارة الســجنية ، فإنــه  مــن خــلال 
ــة الــي يمكــن أن  ــة الرقاب ــة يمكــن أن تستشــف نوعي الاحــكام الصــادرة عــن المحكمــة الاداري

ــرارات. ــذه الق ــل ه ــى مث ــة ع ــلطها المحكم تس

و يتجــه فــي هــذا الاطــار الاســتئناس بقــرارات مشــابهة تتعلــق بالحــدّ مــن الحقــوق و الحريــات 
و تتمتــع فيهــا الادارة بســلطة ضبطيــة و خاصــة بمجــال مهــم فــي التقديــر مــن خــلال ســلطتها 

ــعة . ــة الواس التقديري

و مــن أهــم هــذه القــرارات يمكــن الاســتئناس بالأحــكام الصــادرة فــي القضايــا المتعلقــة 
بـــــــ :

- القــرارات الصــادرة عــن وزارة الداخلية و القاضيــة بـــــ
ية51 • الوضــع تحــت الاقامة الجبر

 S17 الإخضــاع إلى الاجــراء الحــدودي المتمثل في الاستشــارة قبل العبور •
• منــع أو تحجر  الســفر53

• منــع من دخــول التراب التوني54
• رفض تجديد جواز ســفر55

• ســحب أو رفــض تجديد بطاقة إقامــة أجنبي بالبلاد التونســية56
• الايــواء القــسري للمهاجريــن أفارقة جنــوب الصحراء في مركز الايــواء و التوجيه بالوردية57

 l’arrêt De Donder et De Clippele contre Belgique )2012(, par lequel la Cour condamnera l’État belge pour ne pas avoir pris suffisamment en  .50
 considération des facteurs de risque suicidaire existant dans le chef d’un aliéné plusieurs fois interné, mais » détenu lors de son suicide dans un

 » environnement carcéral ordinaire, alors qu’il souffrait de troubles mentaux
 Voir Le contrôle judiciaire européen de la prison : les droits de l’homme au fondement d›un panoptisme inversé ?Gaëtan Cliquennois, Yves

Vol. 38(, pages 491 à 519(  4/Cartuyvels, Brice ChampetierDans Déviance et Société 2014
51. الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 167357 بتاريخ 14 جويلية 2022 - الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 213623 بتاريخ 18 جانفي 2022

52.  قــرار توقيــف التنفيــذ  عــدد 4106137 بتاريــخ 27  أفريــل 2021 - قــرار توقيــف التنفيــذ  عــدد 4106693 بتاريــخ 30 ســبتمبر 2021 - الحكــم الاســتئنافي الصــادر 
فــي القضيــة عــدد 213624 بتاريــخ 8 نوفمــبر 2022 - الحكــم الاســتئنافي الصــادر فــي القضيــة عــدد 214722 بتاريــخ 29 ديســمبر 2022 - الحكــم الابتدائــي الصادر 

فــي القضيــة عــدد 164229 بتاريــخ 15 جويليــة 2022
53. الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 151031 بتاريخ 16 أفريل 2021   

54. الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 214851 بتاريخ 25 نوفمبر 2022 - الحكم الابتدائي الصادر في القضية عدد 149311 بتاريخ 31 ماي 2021
55.  قــرار توقيــف التنفيــذ  عــدد 4105917 بتاريــخ 18  جانفــي 2021 - قــرار توقيــف التنفيــذ  عــدد 4106142 بتاريــخ 22 أفريــل 2021 - الحكــم الاســتئنافي الصــادر 

فــي القضيــة عــدد 213624 بتاريــخ 8 نوفمــبر 2022 
56. الحكم الإبتدائي الصادر في القضية عدد 153655 بتاريخ 30 نوفمبر 2021

57.  قــرار توقيــف التنفيــذ  عــدد 4106137 بتاريــخ 27  أفريــل 2021 - قــرار توقيــف التنفيــذ  عــدد 4106693 بتاريــخ 30 ســبتمبر 2021 - الحكــم الاســتئنافي الصــادر 
فــي القضيــة عــدد 213624 بتاريــخ 8 نوفمــبر 2022 - الحكــم الاســتئنافي الصــادر فــي القضيــة عــدد 214722 بتاريــخ 29 ديســمبر 2022 - الحكــم الابتدائــي الصادر 

فــي القضيــة عــدد 164229 بتاريــخ 15 جويليــة 2022
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الفقــرة الأولى : رقابة الشرعية  

ــورة  ــا المنش ــى القضاي ــحبة ع ــين المنس ــة القوان ــط معرف ــاضي الاداري لا فق ــترض فــي الق يف
ــلال  ــن خ ــا م ــي إلى تحقيقه ــي يرم ــداف ال ــل الإداري والأه ــوص إدراك العم ــل بالخص ــه ، ب أمام
مختلــف تجلياتــه ســواء كانــت قــرارات أو أعمــال حــى تكــون رقابتــه ذات جــدوى ، و هــذه 
المعرفــة لا يجــب أن تكــون آحاديــة الجانــب ، بــل وجــب و بصفــة متوازنــة مــع هــذا الادراك لجوهــر 
ــن  ــق م ــم لاح ــة ، و تحك ــة والعام ــات الفردي ــوق والحري ــة بالحق ــة معمق ــل الإداري معرف العم
ــا.  ــة بينهم ــات الموازن ــات فــي آلي ــذه الحري ــل الإداري و ه ــين العم ــة ب ــورة مواجه ــه فــي ص قبل

ــة أو  يح ــت صر ــواء كان ــر س ــالفة الذك ــة س ــرارات الاداري ــه للق ــد تفحص ــاضي الاداري عن إن الق
1972 و  40 لســنة  ضمنيــة يراقبهــا وفــق مبــادئ المشروعيــة مثلمــا وردت بالقانــون عــدد 
ــذي  ــه ال 5 من ــل  ــة الفص ــة و خاص ــة الاداري ــق بالمحكم 1972 و المتعل ــوان  1 ج ــؤرخ فــي  الم
ــن  ــة م ــة القانوني ــترام المشروعي ــان اح ــدف:« إلى ضم ــلطة ته ــاوز الس ــوى تج ــه أن دع ــاء ب ج
العمــل والمبــادئ  بهــا  الجــاري  للقوانــين والتراتيــب  التنفيذيــة وذلــك طبقــا  الســلط  طــرف 

العامــة.« القانونيــة 

و لا خــلاف فــي  أنّ احــترام المشروعيــة القانونيــة كان لــه تأويــل أوســع بكثــر مــن قبــل فقــه 
ــة  ــة المشروعي ــند رقاب ــدد س ــذي ح ــي58 ال ــص الفرن ــا ورد بالن ــة  مم ــة الاداري ــاء المحكم قض
ــمل  ــة  )  aux lois et réglementation en vigueur( إذ  ش ــة و الترتيبي يعي ــوص التشر فــي النص

ــة. ــدات الدولي ــتور و المعاه ــك الدس كذل

الدستور   .1

امتــدت رقابــة القــاضي إلى مراقبــة دســتورية القــرارات الاداريــة و مــدى تطابقهــا كذلــك 
ــاضي الاداري  ــاز الق ــد أج ــية و ق ــة التونس ــا الدول ــت عليه ــي صادق ــة ال ــات الدولي ــع الاتفاقي م
ــة  ــات المخول ــب مــن الصلاحي ــة ممارســة جان ــة القــرارات الإداري ــره لشرعي لنفســه بمناســبة تقدي

ــا. ــان علويته ــتورية وضم ــدة الدس ــق القاع ــلال تطبي ــن خ ــك م ــتورية وذل ــاضي الدس لق

للمبــادئ  المبــاشر  التطبيــق  عــى  انفتاحهــا  عــى  لهــا  إشــارة  فــي  المحكمــة  اعتــبرت  و 
ــة  ــار إذ جــاء بحكمهــا الصــادر فــي القضي ــق المب ــك شروط التطبي الدســتورية إذا توفــرت فــي ذل
2024 أنّــه :« وحيــث لا خــلاف فــي أنّ الدســتور يتضمّــن قواعــد  29 أفريــل  161069 بتاريــخ  عــدد 
دســتورية قابلــة للتنفيــذ الذاتــي، ذلــك أنّــه يمكــن تطبيــق القاعــدة المعنيــة مبــاشرة دون 
ــا  ــا كان محتواه ــرض كلّم ــة فــي الغ ــة أو ترتيبي يعي ــوص تشر ــى نص ــا بمقت ــة إلى إنفاذه الحاج
الإداريــة عــى  المصالــح  أو  المحاكــم  جانــب  لتطبيقهــا مــن  يكفــي  بمــا  المعيــاري واضحــا 
ــحب  ــر س ــب أو تحج ــة التعذي ــع ممارس ــشرة أو من ــة ع ــم فــي سن السادس ــة التعلي ــرار إلزامي غ
الجنســية التونســية، فــي حــين يتضمّــن الدّســتور لقواعــد أخــرى غــر قابلــة تلقائيــا للتنفيــذ 
ــد  ــا و عن ــن بعده ــة م ــة وترتيبي يعي ــوص تشر ــة إلى سّن نص ــة بحاج ــل الدول ــا يجع ــي، ممّ الذات

ــرّ.« ــر الح ــدأ التدب ــرار مب ــى غ ــا ع ــاء  لإنفاذه الاقتض

 Le recours pour excès de pouvoir vise à assurer conformément aux lois et réglementa en vigueur et aux principes généraux du droit le 
respect de la légalité par les autorités exécutives.
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ــوز  ــه  : »يج ــتور فإنّ ــكام الدس ــرورة أح ــمل بال ــع تش ــا الواس ــة فــي معناه ــا أنّ الشرعي و طالم
ــك  ــتند تل ــم تس ــا ل ــتور طالم ــة للدس ــرارات الإداريّ ــة الق ــدى مطابق ــة م ــاضي الإداري مراقب للق
ــت إلى  ــل و انته ــة التنق ــى حري ــك ع ــة ذل ــدت المحكم ــا أك ــي« كم يع ــص تشر ــرارات إلى ن الق
ــار محــلّ الإقامــة وهــي مــن الحريــات العامــة والحقــوق الأساســيّة الــي  ــه »وحيــث أنّ إختي أنّ
ــار  ــي وفــي إط يع ــصّ تشر ــا إلّا بن ــل منه ــا أو الني ــن تقييده ــن لا يمك ــتور للمواط ــا الدس ضمنه
ــا« إنّ شرط  ــدى أحكامه ــبرت فــي اح ــه59«، »و اعت ــابع من ــل الس ــا الفص ــي حدّده ــشروط ال ال
ــارج  ــة بالخ ــن بالإقام ــزام الأبوي ــا إلى إل ــا وواقع ــؤدّي حتم ــأنه أن ي ــن ش ــور م ــة المذك الإقام
ــة  ــن حريّ ــال م ــا ين ــو م ــة، وه ــا الأجنبي ــة الباكالوري ــى معادل ــول ع ــن الحص ــا م ــين إبنهم لتمك
ــك  ــت كذل ــي«60. و فعلّ ــبّرر قانون ــاشر، دون م ــه الع ــتور فــي فصل ــا الدس ــي يضمنه ــة ال الإقام
1959 الــذي  6 مــن  دســتور  الرقابــة الدســتورية عــى قــرارات الادارة بالاســتناد إلى الفصــل 
دســترة مبــدأ المســاواة بــين المواطنــين أمــام القانــون فــي الحكــم الصــادر فــي القضيــة عــدد 
ــدول  ــرة ع ــائي فــي مناظ ــر النس ــاح العن ــأنّ نج ــه ب ــاء ب 1998 اذ ج ــارس  10 م ــخ  14232 بتاري

ــتور ... ــن الدس 6 م ــل  ــلا بالفص ــين عم ــين الجنس ــاواة ب ــدأ المس ــق لمب ــهاد مطاب إش

و تأسيســا عــى مــا ســبق ، فإنــه يمكــن للقائــم بالدعــوى أمــام  هــذه المحكمــة الاســتناد إلى 
أحــكام دســتورية للتأســيس إلى رقابــة المشروعيــة مــن ذلــك خاصــة :

الفصــل 12 – الأسرة هــي الخليّــة الأساســيّة للمجتمع وعى الدّولــة حمايتها.

  لا خــلاف فــي أن حمايــة الاسرة قــد ورد عــى إطلاقــه و هــذه الحمايــة ليســت فقــط 
ــاء الــسراح بــل عــى الدولــة واجــب حمايتهــا إذا كان أحــد أفرادهــا فــي الســجن و خاصــة  أثن
إن كان مــن الجانحــين و فــي هــذا الاطــار فــإن القــرارات العقابيــة غــر المؤسســة فــي 
ــم  ــن المقي ــب م ــس فحس ــي لا تم ــرارات ال ــن الق ــا م ــارة الاسرة أو غره ي ــن ز ــان م الحرم
فــي المؤسســات الســجنية بــل كذلــك مــن بقيــة أفــراد الاسرة عــى غــرار الوالديــن و الاخــوة 

ــع . ــة الرض ــاء و خاص و الأبن

ــى  ــباب وع ــدرات الش ــة ق ــة بتنمي ــروف الكفيل ــر الظ ــى توف ــة ع ــرص الدّول 13 – تح ــل  الفص
ــلاد. ــاملة للب ــة الشّ ــة فــي التّنمي ــة فاعل ــاهم بصف ــى يس ــائل ح ــة الوس ــن كاف ــه م تمكني

  إن قــدرات الشــباب فــي الســجون و مراكــز الإصــلاح و المحرومــة بموجــب قــرارات و أحــكام 
قضائيــة مــن الحريــة ، غــر أنهــا تظــل مشــمولة بحــرص الدولــة عــى توفــر الظــروف لتنميــة 
قدراتهــا ، ممــا يكــون معــه القــرارات  القاضيــة برفــض  تمكينــه مــن الحــق فــي العمــل أو 

التكويــن أو الدراســة داخــل هــذه المؤسســات مــن القــرارات المخالفــة للدســتور. 

الفصــل 44 –التعليــم إلزامي إلى سن السّادســة عشرة.

ــر  ــعى إلى توف ــه، وتس ــل مراحل ــي بكام ــي المجان ــم العموم ــقّ فــي التعلي ــة الح ــن الدول تضم
ــل  ــى تأصي ــل ع ــا تعم ــن. كم ــم والتكوي ــة والتّعلي ــودة التّربي ــق ج ــة لتحقي ــات الروريّ الإمكاني
النّاشــئة فــي هويّتهــا العربيــة الإســلامية وانتمائهــا الوطــي وعــى ترســيخ اللّغــة العربيــة 

59.  القــرار الصــادر تحت عدد 1887 بتاريخ 27 جوان 1990 
60.  القضيــة عدد 17972 بتاريخ 16 مارس 2002
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ــشر  ــة والحضــارات الإنســانية ون ــاح عــى اللغــات الأجنبي ــها والانفت ــم استخدامــ ودعمهــا وتعمي
ــان. ــوق الإنس ــة حق ثقاف

ــذي لا  ــة ال ــجين خاص ــق الس ــان ح ــة لضم ــرارات اللازم ــاذ الق ــجنية اتخ ــض الإدارة الس   إن رف
ــتور  ــة للدس ــرارات مخالف ــد ق ــم تع ــق فــي التعلي ــن الح ــنة م 16 س ــنه  ــدى س يتع

ــات  ــزم مــن إمكاني ــي تتخذهــا الإدارة الســجنية فــي عــدم توفــر مــا يل   كمــا أن القــرارات ال
ــم  ــق فــي التعلي ــتور لأن للح ــا للدس ــد خرق ــه يع ــع مراحل ــم بجمي ــر التعلي ــجن لتوف ــل الس داخ

ــك الســجن  ــة بمــا فــي ذل ــع المؤسســات العمومي ــة دســتورية تــسري عــى جمي مرتب

  وتعــد كذلــك القــرارات الــي تمنــع المســاجين مــن مطالعــة الوثائــق و الكتــب مــن القــرارات 
ــائلة. ــة للمس الموجب

ــاس  ــى أس ــن ع ــة المواط ــة فــي خدم ــق الدّول ــائر مراف ــة وس 19 – الإدارة العموميّ ــل  الفص
ــاد والمســاواة وكل تميــز بــين المواطنــين عــى أســاس أيّ انتمــاء جريمــة يعاقــب عليهــا  الحي

ــون. القان

  هــذا الفصــل هــو الســند الدســتوري للمرفــق العمومــي العــدلي ، ممــا تكــون معــه 
بالنظــر إلى مــا  ذلــك  و  بالمرفــق  المعنيــين  المواطنــين  بخدمــة  الســجنية ملزمــة  الإدارة 
ــف هــو قــرار مــزوع  هــي ملزمــة بتوفرهــا لهــم مــن حقــوق و خدمــات و كل قــرار مخال

ــة  ــن الشرعي م

ــه  ــدأ قوام ــذا مب ــاد فه ــدأ الحي ــاد مب ــجنية  دون اعتم ــا الإدارة الس ــي تتخذه ــرارات ال   الق
والتقيــد  الذاتيــة،  و  الحزبيــة  الإعتبــارات  و  السياســية  الحســابات  عــن  المرفــق  إبعــاد 
ــا  ــان نزاهته،مم ــتوجباته وضم ــذ مس ــة فــي  تنفي ــة والحيادي ــة والموضوعي ــر المهني بالمعاي
ــاة و تفضيــل البعــض عــن الاخــر مــن  تكــون معــه القــرارات الــي تتخــذ عــى أســاس المحاب

القــرارات المشــوبة بخــرق الدســتور.

ــة  ــة والعامّ ــات الفردي ــوق والحريّ ــات الحق ــين والمواطن ــة للمواطن ــن الدّول 22 – تضم ــل  الفص
ــم. ــش الكري ــباب العي ــم أس ــئ له وتهي

23 – المواطنــون والمواطنــات متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات وهــم ســواء  الفصــل 
أمــام القانــون دون أيّ تميــز.

ــس  ــى الجن ــم ع ــاواة القائ ــدأ المس ــاد مب ــة باعتم ــتزام الدول ــيان لال 23 يرس 22 و  ــين    الفصل
مــن جهــة والمواطنــة مــن جهــة أخــرى ، و فــي هــذا الاطــار تكــون القــرارات الــي تتخذهــا 
يــة لا تراعــي مبــدأ المســاواة فــي الحقــوق و الواجبــات  الإدارات الســجنية بطريقــة تمز
ــن أو  ــجناء دون الاخري ــض الس ــة لبع ــر الرعاي ــرار توف ــى غ ــتور ع ــة للدس ــرارات خارق ــي ق ه
تمكــين البعــض مــن الحــق فــي التربيــة والتكويــن دون الاخريــن و الحــال أن الــشروط تتوفــر 

ــع . فــي الجمي
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61.  الحكــم الابتدائــي الصادر فــي القضية عدد 1/10722 بتاريخ 7 جويلية  2010  
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24 – الحــق فــي الحيــاة مقــدّس. ولا يجــوز المســاس بــه إلا فــي حــالات قصــوى  الفصــل 
القانــون. يضبطهــا 

  بمــا يكــون معــه القــرارات الــي تفصــح عــن نيــة الإدارة فــي عــدم اتخــاذ الإجــراءات الازمــة 
ــب  ــجناء أو طل ــة للس ــر الادوي ــك توف ــا فــي ذل ــاة بم ــجين فــي الحي ــق الس ــى ح ــاظ ع للحف

ــفى .... ــل إلى المستش ــص أوالنق ــب مخت ــادة طبي عي

التعذيــب  وتمنــع  الجســد،  وحرمــة  يــة  البشر الــذّات  كرامــة  الدّولــة  تحمــي   –  25 الفصــل 
بالتقــادم. التعذيــب  جريمــة  تســقط  ولا  والمــادي.  المعنــوي 

ــذات  ــة ال ــاس بكرام ــجنية فــي المس ــا الإدارات الس ــي تتخذه ــرارات ال ــه الق ــون مع ــا تك   بم
يــة عــى غــرار إجبــار الســجناء عــى أعمــال تحــط مــن كرامتهــم أو اهانتهــم أو الافــراط  البشر
مــن  غرهــا  و  لذلــك  المحــددة  المــدد  بتجــاوز  منهــم  للبعــض  الانفــرادي  الحبــس  فــي 

ــاء الاداري.  ــام القض ــن أم ــل طع ــد مح ــة الجس ــة وحرم ــن الكرام ــة م ــرارات الماس الق

  كمــا أن القــرارات الــي يمكــن اتخاذهــا بهــدف جعــل الســجين تحــت طائلــة التعذيــب و 
ــة  ــا بغاي ــراف به ــا و الانح ــر محله ــلطة الإدارة فــي غ ــتعمال س ــلال اس ــن خ ــي م ــو النف ل
جعــل هــذا الأخــر يعيــش هــذه الحــالات ) و فــي هــذا الاطــار يمكــن الاســتدلال عــى ذلــك 
ــر  ــدم توف ــع ع ــرادي م ــس الانف ــرارات فــي الحب ــاذ ق ــلا اتخ ــك ، مث ــة فــي ذل ــر الطبي بالتقاري
الانــارة فــي الليــل و الحــال أن المعــي بالأمــر claustrophobe  و يعانــي مــن التعايــش فــي 

ــب الاولي . ــر الطبي ــت فــي تقري ــا يثب ــة مثلم ــن المغلق الأماك

35  – لا يمكــن إيقــاف شــخص أو الاحتفــاظ بــه إلّا فــي حالــة التلبّــس أو بقــرار قضائــي،  الفصــل 
ينيــب محـــــاميا. وتحــدّد مــدّة  أن  ولــه  إليــه،  المنســوبة  وبالتهمــة  ويعلــم فــورا بحقوقــه 

ــون. ــاظ بقان ــاف والاحتف الإيقـ

ــه فــي  ــاظ ب ــا أو الاحتف ــخص م ــاف ش ــا الإدارة بإيق ــي تتخذه ــرارات ال ــاه ان الق ــا معن   بم
ــرارات  ــبر ق ــط الإداري تعت ــلطة الضب ــة لس ــر المشروع ــتها غ ــا الإداري أو ممارس ــار عمله إط

ــة61 غــر شرعي

الفصــل 36 – »لــكلّ ســجين الحق في معاملــة إنســانية تحفظ كرامته.

ــادة  ــى إع ــل ع ــة الأسرة، وتعم ــة مصلح ــالبة للحري ــات الس ــذ العقوب ــة فــي تنفي ــي الدّول تراع
ــع.« ــه فــي المجتم ــجين وإدماج ــل الس تأهي

  كل قــرارات الإدارات الســجنية بمختلــف أصنافهــا الــي لا تحــترم حــق الســجين فــي  معاملــة 
إنســانية وفــي الحفــاظ عــى كرامتــه تعــد خارقــة لمقتضيــات الدســتور 

  كل قــرارات الإدارات الســجنية بمختلــف أصنافهــا الــي لا تراعــي مصلحــة الاسرة ) الحــق فــي 
 الزيارة،تواصــل الســجين مــع أفــراد عائلتــه ،حق الزيارة فــي الظــروف المســتعجلة و الصعبة ....(

تعد خرقا للدســتور
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تأهيــل  إعــادة  عــى  تعمــل  لا  الــي  أصنافهــا  بمختلــف  الســجنية  الإدارات  قــرارات    كل 
الســجين وإدماجــه فــي المجتمــع ، ســواء مــن خــلال غيــاب كل مرافقــة لــه مــن قبــل 
الإدارة المعنيــة أو اعتمــاد طــرق فــي التعامــل معــه أو فــي تصنيفــه تعكــر وضعيتــه و 
تجعلــه أكــر شــدة و كــره للمجتمــع بغيــاب المرافقــة النفســية أو  غرهــا مــن الاليــات 
المعتمــدة عــى غــرار التكويــن مــن غــر المختصــين أوالمتشــددين أو غرهــا مــن القــرارات 
الــي قــد تــؤدي إلى  العزلــة فــي المجتمــع أو النقمــة عــى المجتمــع و الــي قــد تتمظهــر 

ــده . ــم ض ــكل جرائ ــا فــي ش لاحق

ــوق و  ــن الحق ــاشرة م ــس مب ــي تم ــرارات ال ــر بالق ــق الام ــا يتعل ــار و طالم ــذا الاط و فــي ه
ــراءات  ــة بالإج ــت خاص ــي تعلق ــكام ال ــد الاح ــا فــي عدي ــاسي كم ــتناد الاس ــإن الاس ــات، ف الحري
ــر  ــذا الاخ ــة ه ــار حماي ــا فــي إط ــة عليه ــليط الرقاب ــتوري و تس ــص الدس ــون للن ــة يك الحدودي
 2014 49 مــن دســتور  لــكل فــرد مــن أي انتهــاك لــه و جــب أن يتــم وفــق مقتضيــات الفصــل 

القضائيــة نحــو مبــدأي  الرقابــة  الــذي وجــه   2022 55 مــن دســتور  الفصــل  و 
ــذي  ــين عــى القــاضي الاداري ال الــرورة والتناســب و همــا غــر غريب

قــام بتطبيقهــا فــي خصــوص عديــد القــرارات الضبطيــة 
الــي تتخذهــا الادارة مضيفــا إلى ذلــك مســألة 

الجــدوى مــن الاجــراء الضبطــي62.

2. الاتفاقيــات الدولية  

ــلطته  ــك بس ــرّ كذل ــاضي الإداري أق ــإنّ الق ــل ، ف ــه الاق ــر أمكن ــه الأك ــن أمكن ــدأ م ــلا بمب عم
الدوليــة  للنصــوص  القــرارات الاداريــة  للنظــر فــي مــدى احــترام   الرقابــة المعاهدتيــة  فــي 
الــي صادقــت عليهــا الدولــة التونســية بمــا فيهــا مــن اعلانــات  اتفقــت عليهــا كل الــدول 
ــار هــذه النصــوص  مصــدرا مــن مصــادر  المنظويــة تحــت منظمــة الامــم المتحــدة و ذلــك باعتب
 2014 20 مــن دســتور  1959 و للفصــل   32 مــن دســتور  المشروعيّــة القانونيّــة تطبيقــا للفصــل 

ــة«63 ــة الدولي ــك بالشرعيّ ــعب يــــ »تمسّ ــى أن الش ــص ع ــذي ن 2022 ال ــتور  ــة  دس و افتتاحي

و يصبــح فــي ضــوء مــا تقــدم كل الاتفاقيــات ذات البعــد الإنســاني الــي صادقــت عليهــا 
ــي لا  ــرارات ال ــن فــي الق ــندا للطع ــا س ــت فيه ــي انخرط ــلان ال ــك الإع ــية و كذل ــة التونس الدول
تحترمهــا و هــذه الاتفاقيــات الــي عــى رأســها الاتفاقيــة الخاصــة بمناهضــة التعذيــب وغــره 
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62. انظــر الفقــرة المتعلقة برقابة القاضي عى القرارات الإدارية الســجنية 
63. القضيــة عدد 861 بتاريخ 14 جويلية 1984
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ــي  ــه قضائ ــي الفق ــذا التم ــة64. وه ــانية أو المهين ــية أو اللإنس ــة القاس ــن ضروب المعامل م
يعــدّ الاســتناد إليــه بالنســبة لأماكــن الاحتجــاز الــي لا تحكمهــا نصــوص قانونيــة أو تحــدد 
ــن بهــا حقوقهــم و حرياتهــم داحــل هــذه المراكــز65،  ــة المحتجزي طــرق تســرها و طــرق معامل
ــن  ــاني و المتضم ــدولي الانس ــون ال ــك القان ــا فــي ذل ــة بم ــوص الدولي ــاس النص ــون الاس و يك
ــكان،  ــدر الإم ــوا ق ــون، أن يطبق ــاذ القان ــين بإنف ــاصر المكلّف ــى العن ــه :  »ع ــة أنّ ــة واضح بصف
ــلحة  ــوة والأس ــتخدام الق ــوء إلى اس ــل اللج ــة قب ــر عنيف ــائل غ ــم، وس ــم بواجبه ــاء قيامه أثن
الناريــة. وعندمــا تظــل هــذه الوســائل غــر العنيفــة غــر فعالــة أو تبــدو غــر قــادرة عــى 

ــة: ــالات التالي ــوة إلا فــي الح ــتخدام الق ــمح باس ــوة، لا يُس ــة المرج ــق النتيج تحقي

• عندمــا ينــص القانون عى ذلك؛

• عندمــا تكــون القــوة ضروريــة لتحقيق الهــدف الشرعي الكامن فــي إنفاذ القانون؛

ــب  ــة. وشرط التناس ــا الوقائي ــق وظيفته ــع تحقي ــبًا م ــوة متناس ــتخدام الق ــون اس ــث يك •  حي
ــق  ــة لتحقي ــوّة اللازم ــن الق ــدر م ــلّ ق ــى أق ــب ألّا تتخطّ ــتخدمة يج ــوة المس ــي أن الق يع

ــا؛ ــراد حمايته ــة الم ــع المصلح ــبة م ــى متناس ــوّة وأن تبق ــة المرج الغاي

• يجــب أن يتوافــق اســتخدام القوة مع حظــر التميز.

كمــا يجــب أن تخضــع الانتهــاكات المزعومــة لهــذه القواعــد لتحقيقــات مســتقلة وفعالــة. 
ــؤولين. ــبة المس ــب محاس ــاء، يج ــد الاقتض وعن

حقــوق  قانــون  بموجــب  التزاماتهــا  لتنفيــذ  اللازمــة  التدابــر  جميــع  تتّخــذ  أن  الــدول  عــى 
تنظــم  الــي  المناســبة  القانونيــة  الأطــر  اعتمــاد  مثــل  تدابــر  ذلــك  يســتلزم  الإنســان. وقــد 
اســتخدام القــوة، وتصميــم وتنفيــذ التدريــب والمبــادئ التوجيهيــة العمليــة اللازمــة لإنفــاذ 
ــدف  ــة به ــاءلة الفعال ــات المس ــان آلي ــة لضم ــية اللازم ــات المؤسس ــذ الإصلاح ــون، وتنفي القان

ــاك66.  ــالات الانته ــاب فــي ح ــن العق ــلات م ــع الإف من

يعيــة و الترتيبية  3. النصــوص التشر

ــادرة فــي  ــة الص ــرارات الفردي ــب الق ــجنية لا فحس ــرارات الس ــاء الإداري للق ــة القض ــمل رقاب تش
حــق المقمــين بهــا بــل كذلــك القــرارات الترتيبيــة الــي كانــت ســندا لاتخاذهــا ســواء كان 
موضــوع الدعــوى الطعــن مبــاشرة فــي الأوامــر الترتيبيــة و بمناســبة الطعــن فــي احــدى 

القــرارات الفرديــة بخصــوص دعــوى تجــاوز الســلطة

و عــى هــذا الأســاس فــإنّ الطعــن فــي الامــر الترتيــبي المتعلــق بضبــط التنظيــم الداخــلي 
وارد،  للســجون 

 OMCT 64. انظر  إصدارات
65.  القضيــة عــدد  167356 بتاريــخ  14  جويليــة 2022 الــذي تــم فيــه الاســتناد إلى الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب  الميثــاق الــدولي المتعلّــق 

بالحقــوق الإقتصاديــة  و الإجتماعيــة والميثــاق الــدولي المتعلّــق بالحقــوق السياســية والمدنيــة.
66.  لمحة عن إنفاذ القانون وحقوق الإنســان  المفوضية الســامية لحقوق الإنســان وإنفاذ القانون

https://www.ohchr.org/ar/law-enforcement/about-law-enforcement-and-human-rights

https://www.ohchr.org/ar/law-enforcement/about-law-enforcement-and-human-rights 
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كمــا يمكــن الطعــن فــي القــرارات الترتيبيــة الــي يتخذهــا الــوزراء المتداخلــين فــي المؤسســات 
بالشــؤون  المكلــف  يــر  والوز والإصــلاح  بالســجون  المكلــف  يــر  الوز مــن  مشــترك  القــرار 

الســجنية  بالمؤسســة  التأجــر  وكيفيــة  بــشروط  المتعلــق  و  الاجتماعيــة  

بالضمانــات  الســجن  فــي  المقيمــين  بتمتــع  الكفيلــة  التدابــر  باتخــاذ  المتعلقــة  القــرارات  و 
المهنيــة. والأمــراض  الشــغل  بحــوادث  المتعلــق  يــع  بالتشر عليهــا  المنصــوص  والحقــوق 

ــة  ــرارات المتعلق ــد الق ــلطة ض ــاوز الس ــوى تج ــة لدع ــس القانوني ــة: الأس ــرة الثاني الفق
ــجنية ــالإدارة الس ب

عنــد  اعتمادهــا  الواجــب  القانونيــة  الاســس  الاداريــة  للمحكمــة  المحــدث  القانــون  أســند 
ــح  ي ــل صر ــب الفص ــالات حس 4 ح ــي  ــز و ه ــم الركائ ــلال أه ــن خ ــك م ــرار إداري وذل ــص ق تفح
7 الــذي ينــص عــى أنّ  الحــالات الــي يمكــن فيهــا القيــام بدعــوى تجــاوز ســلطة  الفصــل 

هــي التاليــة:

1. عيــب الاختصاص. 

ية. 2. خــرق الصيغ الشــكلية الجوهر

3. خــرق قاعدة من القواعــد القانونية.

4. الانحــراف بالســلطة أو بالإجراءات.

ــة  ــل أو رقاب ــة الاص ــة و رقاب ــن جه ــكلية م ــة ش ــة شرعي ــلا لرقاب ــن مدخ ــذه المطاع ــل ه و تمث
ــرى . ــة أخ ــن جه ــة م موضوعي
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1. عيــب الاختصاص. 

ــي تثرهــا المحكمــة مــن  ــي تعــد مــن متعلقــات النظــام العــام و ال ــة ،ال تشــمل هــذه الرقاب
ــلطة  ــاص الس ــة باختص ــائل المتعلق ــزاع، المس ــراف ال ــا أط ــك به ــم يتمس ــو ل ــها و ل ــاء نفس تلق
المصــدرة للقــرار المطعــون فيــه مــن ذلــك مثــلا قــرارات قــد يتخذهــا قــاضي تنفيــذ العقوبــات 
ــر الســجن أو قــرارات  ــة  عوضــا عــن مدي ــر العــدل أو غــره مــن الســلط الاخــرى المتداخل ي أو وز

ــالإدارة الســجنية و لا صفــة لهــم فــي اتخاذهــا . يتخذهــا أعــوان ب

ــر الســجن  ــالإدارة الســجنية تحــت إشراف مدي ــين ب ــان العامل و فــي هــذا الاطــار يتجــه التذكــر ب
أو مديــر مراكــز الإصــلاح هــم أعــوان متعــددي الاختصاصــات ، و لكــن لا يملكــون ســلطة 
بالتــالي فــإن مجــرد صــدور قــرار عنهــم هــو  الســجنية و  المؤسســات  القــرار داخــل  اتخــاذ 
ــجن أو  ــر الس ــلطة للمدي ــط س ــم يع ــل ل ــه العم ــاري ب ــع الج ي ــة و أن التشر ــاء ، خاص ــب للإلغ موج
الإصلاحيــة فــي تفويــض الإمضــاء وذلــك  عمــلا بالمبــدأ الاصــولي أنّــه لا تفويــض بــدون نــص67.  

و يمكــن إثــارة هذه المســألة بالنســبة لــكل المتدخلين في مســارات اتخاذ القرارات .

ــر الســجن تســتوجب  ــي يتخذهــا مدي ــد القــرارات ال ــأنّ عدي و يتجــه التذكــر فــي هــذا الاطــار ، ب
ــاء  بصفــة مــا قبليــة إلزاميــة استشــارة  وجوبيــة لبعــض المتدخلــين فــي الســجن عــى غــرار أطب
الســجن مثــلا فيمــا يتعلــق بتســليط  عقوبــة العــزل بســجن انفــرادي ، و عــدم الاستشــارة 

ــؤدي إلى إلغــاء القــرار . ت

ــبة لمراكز الاصلاح  بالنس

اتخــاذ  ،فــإنّ  أطفــالا  باعتبارهــم  الجانحــات  و  الجانحــين  مــع  التعامــل  حساســية  إلى  بالنظــر 
المختصــين  القــرارات تكــون دائمــا و فــي الأغلــب بصفــة تشــاركية مــع 

و عيــب الاختصــاص أيضــا لا يقتــر فحســب عــى الشــخص الــذي يتخــذ القــرارات بــل يتجاوزهــا 
للنظــر فــي ســند القــرارات الإداريــة و مــدى احترامهــا لمبــدأ الاختصــاص68. 

يــة المتعلق بقرارات الإدارة الســجنية 2. خــرق الصيــغ الشــكلية الجوهر

ــون ،  ــه بالقان ــوص علي ــع ومنص ــابق الوض ــار س ــة مس ــرارات الإداري ــاذ الق ــبق اتخ ــا يس ــادة م ع
ــدو شــكلية لكــن عــدم احترامهــا يمــس مــن جوهــر  ــة مــن الإجــراءات الــي قــد تب ومنهــا جمل
ــات مــن الدرجــة الثانيــة ضرورة  ــلا و بخصــوص العقوب الحــق المــراد الحفــاظ عليــه مــن ذلــك مث
اتخــاذ العقوبــة بعــد العــرض عــى لجنــة التأديــب لمــا فيهــا مــن ضمانــة التــداول و عــدم 

ــرار . ــاذ الق ــلطة اتخ ــجن بس ــر الس ــراد مدي انف

و هــذه الإجــراءات تنــدرج فــي مســار اتخــاذ القــرار و هــي جــزء لا يتجزأ منــه و خــرق احداها يؤدي 
بالــرورة إلى عــدم شرعيــة القــرار و ينتــج عنــه إلغــاؤه. و تســبق اتخــاذ القــرار الاداري مــن ذلــك 

67. انظــر ا القضيّة عــدد: 161103 بتاريخ الحكم: 25 جانفي 2024
68. انظر الفقرة الســابقة المتعلقــة بالطعن في الأوامر الترتيبية 
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اتخــاذ قــرار تأديــبي فــي حــق موقــوف أو ســجين دون انعقــاد مجلــس تأديــب أو عــدم احــترام 
ــس.  ــة المجل ــك تركيب ــس أو ذل ــام المجل ــه أم ــن نفس ــاع ع ــوف للدف ــجين أو الموق ــور الس حض

كمــا أن عــدم احــترام  واجــب  الاســتثارة الــذي قــد يســبق القــرار المنتقــد مــن شــأنه أن يــؤدي 
إلى إلغــاء القــرار 

فــإنّ   ، المطعــون فيــه  القــرار  إلغــاء  تــؤدي إلى  إن كانــت  و  الشــكلية  الخروقــات  و هــذه 
ــل   ــن أج ــس م ــى المجل ــرض ع ــادة الع ــكان الادارة إع ــا و بإم ــا وارد ة لاحق ــة تصحيحه امكاني
يــان تنفيذهــا مــن تاريــخ إصدارهــا و ليــس بصفــة رجعيــة69. يطــة  سر ذات الافعــال وتصحيــح شر

و فــي هــذا الســياق فــإن مــا يتضمنــه ملــف كل ســجين مــن عقوبــات هــو مؤثــر فــي مركــزه 
القانونــي داحــل الســجن ) تعــدد العقوبــات يــؤدي عــادة إلى التشــديد فيهــا ( و كذلــك بعلاقــة 

بإمكانيــة إصــدار قــرار فــي العفــو الخــاص عنــه .

الدفاع  حقوق 

ــرعية  ــدأ شـ مبــــ
العقوبة  

تركيبــة مجلس 
التأديب

•  إعــلام المدعــي بانعقــاد المجلس في حقه 

•  اعلامــه بالمخالفة المنســوبة إليه 

إليه •  الاستماع 

•  ضمــان حقه في الرد 

•  لا عقوبــة بدون نص 

•  لا يمكــن تســليط عقوبتين من أجــل نفس الفعلة

•  تركيبــة يترأســها مديــر الســجن وعضويــة مســاعد مديــر الســجن ورئيــس 
يقــع  والســلوك  الســرة  حــن  وســجن  الاجتماعــي  العمــل  مكتــب 
اختيــاره مــن قبــل مديــر الســجن مــن نفــس الغرفــة الــي يقيــم بهــا 

العمــل،  أو حضــرة  التكويــن  أو ورشــة  المخالــف  الســجين 

• ويمكــن للجنــة دعــوة المكلــف بالعمل النفســاني لإبداء رأيه.
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70. قــرار توقيــف تنفيذ صادر  فــي القضية عدد 4100474 بتاريخ 23 جانفي 2017
71. الحكــم الإبتدائــي الصادر فــي القضية عدد 153655 بتاريخ 30 نوفمبر  2021
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و تتمثــل هــذه الخروقــات الإجرائيــة في عدم احترام المبــادئ التالية  :

3. خــرق القانــون المتعلق بقرارات الإدارة الســجنية

ــات  ــوق و الحري ــة للحق ــوص الضامن ــمل كل النص ــاده فيش ــب اعتم ــي الواج ــند القانون ــا الس أم
مــى تــم المســاس منهــا لأن هــذه الحقــوق مكفولــة عــى إطلاقيتهــا70 ماعــدى الحــق 
ــجنية  ــا الإدارة الس ــي تتخذه ــرارات ال ــإن الق ــالي ف ــي ، و بالت ــع التون ي ــل فــي التشر فــي التنق
ــوق  ــن حق ــبي م يع ــص التشر ــه الن ــا يكفل ــوء م ــى ض ــة ع ــة للمراقب ــي موجب ــا ه ــى خلافه ع

ــات. و واجب

ــا  ــات و غره ــارة و العقوب ــص الزي ــبة لتراخي ــا بالنس ــن مراقبته ــي يمك ــرارات ال ــوص الق و بخص
ــة الســجنية فإنّهــا تكــون عــى هــذا الاســاس . مــن القــرارات الاداري

أ - رقابة الســبب 

أو  الســجنية  الإدارة  تتخــذه  أن  الــذي يمكــن  للقــرار  الداخليــة  الشرعيــة  رقابــة عــى  وهــي 
الأمنيــة و تنصــب هــذه الرقابــة عــى :

الوقائــع و الظــروف المادية الي دفعــت لاتخاذ القرار 

الوقائــع و الظــروف القانونية  الــي أدت لاتخاذ القرار 

ــاك قرينــة قانونيــة تنســحب عــى كل القــرارات الإداريــة و هــو    و فــي هــذا الاطــار فــإنّ هن
اســتناده إلى ســبب مــشروع71  

ــان الســبب ،فــإن الادارة  ــل القــرار و بي ــه و حــى فــي صــورة عــدم تعلي ــد عــى أنّ   مــع التأكي
ــار أنّ المســتهدف مــن قرارهــا لا يملــك  ــأن تكشــف عــن ذلــك أمــام القــاضي باعتب ملزمــة ب
ــب  ــق كان قل ــذا المنطل ــن ه ــاذه و م ــا الإدارة لاتخ ــي اعتمدته ــدات ال ــتندات و المؤي المس

عــئ الاثبــات عــى الإدارة.

• عيــب الســبب يتعلــق بما يشــوب القرار من عــدم مشروعية بمعى 

 ســبب غر موجود ماديا 

 ســبب غر مؤسس قانونا

 ســبب غــر متلائم مع القرار الذي اســتند إليه.

و فــي ضــوء مــا تقــدم فــإن عيــب الســبب الــذي يعــد ســندا  مســتقلا  بذاتــه يتــم مــن خلالــه بســط 
رقابــة القــاضي لا فقــط عــى وجــود الوقائــع بــل و كذلــك عــى تكييفهــا مــن الناحيــة القانونيــة 
ــرار. ــع الق ــبب م ــب الس ــة أو تناس ــدى ملائم ــك إلى م ــد كذل ــا تمت ــاذه كم ــة لاتخ ــت موجب إن كان
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ــي  ــرارات ال ــوص بالق ــق بالخص ــا يتعل ــاء الإداري فيم ــه القض ــتقر فق ــار اس ــذا الاط و فــي ه
ــر  ــى عن ــددة ع ــة مش ــاج رقاب ــى انته ــة ع ــة و العام ــات الفردي ــوق والحري ــن الحق ــس م تم
الســبب ، اذ عنــد تــذرع الجهــة الإداريــة بســلطتها التقديريــة أو عــدم تســبيب قرارهــا ، فــإن 
ــة  ــات صح ــك بإثب ــرار و كذل ــا للق ــبب اتخاذه ــان س ــة ببي ــة الإداري ــب الجه ــاضي الاداري يطال الق
ــرز مــن  ــه القــرار مــن خــلال مســتندات تؤســس لهــذا الســبب   .و قــد ب ــذي انبــى علي الســبب ال
خــلال فقــه القضــاء  تشــدد هــذه الرقابــة الــي يمكــن أن تكــون أساســا فــي مراقبــة قــرارات 

الإدارة الســجنية أو الأمنيــة72.

فيــه  الــزم  الــذي  المنهــج  لهــذا  اســتعراض  يــة  الاحتراز بالتدابــر  المتعلقــة  للطعــون  كان  و 
تصديــق هــذه  عــى  يقتــر  لا  ،إذ  الاحــترازي  التدبــر  اتخــاذ  أســباب  ببيــان  الإدارة  القــاضي 
ــبب  ــو س ــذي ه ــة و ال ي ــر الاحتراز ــاذ التداب ــبّرر لاتخ ــام كم ــن الع ــد للأم ــع التهدي ــرة بداف الأخ
ــل المــادي و  ــم الدلي ــب بتقدي ــل هــذه القــرارات ،إذ يطال ــبي المؤســس لمث مــدون بالأمــر الترتي
ــند  ــات الس ــبء إثب ــل  ع ــن تتحم ــي  م ــار أن الادارة ه ــبب باعتب ــذا الس ــود ه ــى وج ــي ع القانون

ــادة. ــذه الم ــادرة فــي ه ــرارات الص ــي للق ــادي والواقع الم

ــب  ــن حج ــه لا يمك ــددة بأنّ ــالات متع ــادرة فــي مج ــكام الص ــد الاح ــاضي فــي عدي ــى الق و انته
الأمــن  عــى  الحفــاظ  و  الأمنيــة  بالدواعــي  المرتبطــة  و  الإدارة  مــن  الممســوكة  الأدلــة 
القومــي و الامــن العــام عــى القــاضي الإداري المتعهــد بالــزاع الــذي وجــب أن يطلــع عليهــا 

ــد. ــرار المنتق ــي للق ــاس الواقع ــى الأس ــه ع ــط رقابت لبس

و فــي صــورة عــدم إســتجابة الإدارة لطلــب المحكمــة فــي إطــار ســلطتها الاســتقصائية ، فــإن 
ــار القــرار موضــوع الطعــن   ــار القانونيــة عــى عــدم الادلاء بهــا باعتب القــاضي الإداري يرتــب الآث

ــليم. ــي الس ــند الواقع ــه الس ــه لفقدان ــي إلى إلغائ ــي و ينته ــنده الواقع ــدا لس فاق

ــه بهــدف حفــظ الأمــن  ــبرت المحكمــة أنّ تســبيب القــرار المطعــون في و فــي هــذا الاطــار اعت
بيــان  دون  والتراتيــب  القانــون  بمقتــى  الإدارة  بهــا  المكلفــة  بالبــلاد  العامــين  والنظــام 
الأســباب بصــورة كافيــة ودقيقــة ودون مــدّ المحكمــة بمكوناتهــا لا يقــوم عنــرا كافيــا 
أوراق  بقيــت  للقانون…..وطالمــا  الإدارة ومــدى مطابقتهــا  للتحقــق مــن صحــة مســتندات 
يــة،  الملــفّ خاليــة ممــا يبــيّن ضرورة اللجــوء إلى وضــع المعــي بالأمــر تحــت الإقامــة الجبر
ــاءه”73 ــاء بإلغ ــك …القض ــيّن لذل ــي وتع ــاس واقع ــكل أس ــدا ل ــدو فاق ــد يغ ــرار المنتق ــإن الق ف

ب - مخالفــة القانون 

و تتمثــل هــذه المخالفــة فــي صــور متعــددة ،و تنتهــي فــي صــورة ثبوتهــا إلى تعســف الإدارة 
فــي اســتعمال ســلطتها تجــاه الافــراد ، اذ يعتبرهــا البعــض وجهــا مــن أوجــه الفســاد الاداري .

ــدف إلى  ــل إداري يه ــه :« عم ــى أنّ ــده ع ــى تحدي ــاء ع ــح الفقه ــا اصطل ــط الإداري كم فالضب
ــام74. ــام الع ــى النظ ــاظ ع الحف
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ية الأمنيّة في تونــس« المفكرة القانونية: 6 ماي2019  72. انظــر مقــال عمــاد غابــري :« رقابة القاضي الإداري عى التدابر الاحتراز
73. القضيــة عدد 150168 بتاريخ 2 جويلية 2018

https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/202104/05//droit-administratif-francais-cinquieme-partie-chapitre-1-section-1/ .74

https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2021/05/04/droit-administratif-francais-cinquieme-partie-chapitre-1-section-1/
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75. انظــر توقيــف تنفيذ عدد413581 بتاريخ 6 جوان 2011

و فــي هذا الاطار فإن تعســف الإدارة يمكن أن يأخذ شــكل 

 •  حجــب عــن المواطنــين و المواطنــين و الافــراد لحقوقهــم المكفولــة قانونــا و تعطيــل
مصالحهــم المشروعة 

  و فــي هــذا الاطــار و بالنظــر عــادة إلى أن أغلــب الأشــخاص غــر العارفــين بالمعاملــة داخــل 
ــلام  ــرورة إع ــة ب ــون الادارات المعني ــزم القان ــين أل ــلاح الجانح ــجنية أو إص ــات الس المؤسس

ــا . ــلي له ــام الداخ ــم و بالنظ ــات بحقوقه ــذه المؤسس ــات به ــين و المقيم المقيم

ــدأ ،ضرورة  ــة يحــول دون اعمــال هــذا المب ــين و النصــوص الترتيبي ــشر القوان ــم أنّ ن مــع العل
ــا .  ــع به ــة الجمي ــة و مواجه ــوص القانوني ــة النص ــو معرف ــوم ه ــشر للعم ــن الن ــة م أن الغاي

  واجــب الاعــلام الــتزام محمول عى الإدارة الســجنية و عــدم القيام به يعد خرقــا للقانون 

تكفلهــا  الــي  الحقــوق   مــن  الحرمــان  و  الاعتــداءات  لشرعنــة  مدخــل  الاعــلام    عــدم 
الســجنية  بالمؤسســات  المقيمــات  و  للمقيمــين  القوانــين 

• غيــاب الشــفافية القانونيــة من شــأنه حجب الحقوق 

• امتنــاع متعمــد عــن تطبيــق القانــون ، نتيجة جهل المســتهدفين و المســتهدفات به 

• الخطــأ فــي تفســر القانون بالنســبة للأشــخاص المعنيين به 

• الخطــأ فــي تطبيق القانون

ــإن  ــة ، ف ــة الضبطي ــة ذات الصبغ ــرارات الإداري ــى الق ــة ع ــة القضائي ــذه الرقاب ــار ه و فــي اط
ــعة . ــة واس ــو مقارب ــه نح ــة توج ــة الإداري ــاء المحكم ــه قض فق

و باعتبــار أنّ أنظمــة الضبــط الإداري تقــوم بالأســاس عــى تحقيــق هــدف و غــرض تصبــو إليــه 
الجهــة الإداريــة وهــدف وحيــد و هــو: »حفــظ النظــام العــام«  لــذا .

  وجــب أن يتــم التنصيص صراحــة عى هذه الغايــة بنص القانون 

  فــي صــورة غياب القانــون يعتمد القاضي عــى المبادئ العامــة للقانون 

ــى  ــؤول ع ــشروع و ي ــر الم ــرار غ ــرار إلى الق ــدر بالق ــام تنح ــام الع ــن النظ ــرج ع ــة تخ   أي غاي
ــلطة  ــراف بالس ــه انح ــاس أن أس

ــام  ــه النظ ــرض ل ــد يتع ــد ق ــن تهدي ــة م ــرض الوقاي ــة بغ ــلطة الضبطي ــري للس ــتخدام ح   اس
ــام الع

ــده  ــل يعتم ــب ب ــل فحس ــاضي الأص ــى ق ــر ع ــي لا يقت ــذا التم ــي ه ــر أن تب ــه التذك ويتّج
قــاضي توقيــف التنفيــذ .و قــد جــاء بإحــدى قــرارات توقيــف التنفيــذ المتعلقــة بمنــع مواطــن 
ــبررة  ــباب الم ــن الإدلاء بالأس ــة ع ــام وزارة الداخلي ــبر أن أحج ــي واعت ــتراب التون ــول ال ــن دخ م

ــا75. ــة فــي ظاهره ــباب جدي ــود أس ــندا لوج ــد س ــا يع لقراره
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الدوليــة قــد  المعايــر  يعــي و كذلــك  التشر النــص  أنّ  التأكيــد عــى  البدايــة  يتجــه فــي  •  و 
أخــذت بعــين الاعتبــار البيئــة الســجنية باعتبارهــا مؤهلــة لاســتيعاب مجموعــات متنوعــة 
قــد تتضمــن مــن بينهــا أطرافــا قــد تســتعمل العنــف داخلهــا و تكــون مصــدرا للإربــاك و 
الفــوضى داخــل الســجن ، لــذا منحــت لإدارة الســجن ســلطة اســتخدام القــوة و لكــن باشــتراط 

ــام . ــام الع ــرض النظ ــبة لف ــة متناس ــك بصف ــك و كذل ــود ضرورة لذل وج

2001 أن : »ـ يتــولى  52 لســنة  5 مــن القانــون عــدد  و فــي هــذا الســياق اقتــى الفصــل 
أعــوان الســجون المحافظــة عــى الانضبــاط والنظــام داخــل الســجن ويجــب عليهــم عــدم 
ــاجين  ــلامة المس ــلامتهم وس ــى س ــاظ ع ــروري للحف ــدر الكافــي ال ــوة إلا بالق ــتعمال الق اس

ــجن.« ــن الس ــان أم وضم

• المبــدأ :عدم اســتعمال القوة  

• الاســتثناء  اســتعمال بغاية :

 الحفاظ عى ســلامة أعوان الســجن 

 ســلامة المساجين 

 ضمان أمن الســجن 

  و فــي صورة الاســتعمال يكــون  بالقدر الكافي 

• شرط الرورة 

التناسب  شرط   •

ــر  ــذه المعاي ــتجيب له ــب أن تس ــا وج ــن اتخاذه ــي يمك ــرارات ال ــبق أن الق ــا س ــتخلص مم و يس
ــد الــرورة و التناســب و  ــب اســتعمال القــوة أو غرهــا مــن الأســاليب دون وجــود قي و لا يغل

ــون . ــا القان ــا أقره ــلامة مثلم ــة الس ــول إلى غاي الوص

و فــي هــذا الاطــار يتبــين أن القــاضي الإداري لــه مــن الخــبرة مــا يمكنــه مــن إخضــاع القــرارات 
الصــادرة فــي مجــال اســتعمال القــوة داخــل الســجن  إلى اختبــار الــرورة و التناســب76.

و تتمثــل هــذه الرقابــة فــي رقابــة المشروعية من جهــة و رقابة الملائمــة من جهة أخرى .

و خــلال ممارســة هــذه الرقابــة فأنه وجب الاخذ بعــين الاعتبار لمعادلــة مهمة و هي: 

الحريــات و الحقــوق   بــين حمايــة  بــين  ســلطة الإدارة فــي ممارســة ســلطتها الضبطيــة و   
ــا  ــوق و حمايته ــات و الحق ــس الحري ــى تكري ــال ع ــذا المج ــاضي فــي ه ــل الق ــة و يعم الفردي
55 مــن الدســتور( و يتــم ترجمــة هــذا التوجــه مــن خــلال: مــن تعســف ســلطة الإدارة .) الفصــل 

•  اعتمــاد مبــدأ الرورة فــي اتخاذ التدابــر الضبطية و الي تحــد من الحرية 
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 IDEA et GIZ ، 76. انظــر دليــل القــاضي الإداري في تطبيق الفصل 49 من الدســتور ،صفي الدين الحاج
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ــا يجــب عــى ســلطة الإدارة  •  اعتمــاد مبــدأ التناســب :أي بــين عديــد القــرارات الممكنــة قانون
ــات . اتخــاذ أفضلهــا و اقلهــا تقليصــا للحقــوق و الحري

بقراراتهــا  للمســتهدفين  المنســوبة  الجرائــم  فــي تقديــر خطــورة  الإدارة  •  مراقبــة ســلطة 
مــن وجهــة نظــر حقوقيــة ،اذ مــا قــد يبــدو لــلإدارة خطــرا  قــد يكــون هينــا بالنســبة 
ــه  ــذت في ــذي اتخ ــام ال ــار الع ــط بالاط ــات تحي ــار لمعطي ــين الاعتب ــذا بع ــك أخ ــة وذل للمحكم
هــذه القــرارات عــى غــرار  )الظــروف الــي أحاطــت بالشــخص المعــي ، المعطــى الزمانــي 

المعطــى  المكانــي(  

 مــدى ملائمــة أهميــة و خطورة الوقائــع المادية الثابتــة لاتخاذ القرار الإداري 

 الملائمــة بــين درجــة خطــورة المخالفة و نوع الجــزاء المفروض و مقداره 

 العقوبــة و جــب أن تكــون متناســبة و ملائمة فــي مواجهة الوقائع77 

 الابتعاد عن التعســف في اســتعمال الســلطة 

•  رقابــة الخطأ البيّن فــي التقدير 

•   رقابــة عى التناســب بين الســبب و القرار 

•  فــي بعــض الحالات الموازنة بــين المنافع و الاضرار 

ــذ  ــل قــاضي توقيــف التنفي ــة القــرارات مــن قب ــادئ فــي تفحــص شرعي ــد هــذه المب ــم تأكي و ت
أنّ: “اعتبــار أنّ رقابــة القــاضي تمتــد فــي مــادة الضبــط الإداري إلى حــد التثبّــت مــن مــدى تناســب 

التدابــر المتخــذة مــع الظــروف الــي حفــت بهــا والأهــداف الــي ترمــي إلى تحقيقهــا”78.

ــاتي  ــهد المؤسس ــع فــي المش ــورا ذا وق ــاء تط ــه القض ــهد فق ــه ش ــذا التوج ــن ه ــا ع و ترتيب
ــادر فــي  ــتئنافي الص ــا الاس ــة فــي حكمه ــبرت المحكم 2011 ، اذ اعت ــل  ــخا قب ــك راس ،و كان ذل
الضبــط الإداري بحكــم اكتســائها  تدابــر  2009 »أنّ  23 مــاي  بتاريــخ   26856 القضيــة عــدد 
الــي  الملاءمــة  رقابــة  إلى  تخضــع  العامــة  الحريــات  بممارســة  اســتثنائية لاقترانهــا  صبغــة 
يــح بعــدم شرعيتهــا  تقــوم عــى التثبــت مــن توفــر ركــن الــرورة بمناســبة اتخاذهــا والتر

ــام« ــام الع ــلال بالنظ ــر الإخ ــة مخاط ــة لمواجه ــن ضروريّ ــم تك ــا ل ــيّن أنّه ــى تب م

les décisions de placement à l’isolement, qu’il s’agisse d’isolement préventif, d’isolement en urgence ou d’isolement provisoire. Elles ne 
peuvent intervenir que lorsqu’aucune autre solution ne permet d’assurer la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou des personnes )CE, 
17 décembre 2008, Section française de l’observatoire international des prisons )OIP(, n° 293786, Rec.( ;

78. انظــر قــرار توقيــف التنفيذ  رئيس الدائــرة الجهويى بمحكمة قابس والصادر فــي القضية عدد عدد09200012 بتاريخ 5 نوفمبر 2018
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فقــرة ثالثــة : أهميــة القضاء الاســتعجالي في ضمان حقوق المســاجن

ــن  ــم م ــات وحمايته ــين و الموقوف ــجينات والموقوف ــاجين و الس ــوق المس ــان حق ــبر ضم يُعت
ــة  ــة القانوني ــا الأنظم ــتند إليه ــي تس ــية ال ــز الأساس ــدى الركائ ــب إح ــة والتعذي ــوء المعامل س
العادلــة. وتؤكــد المعايــر الدوليــة، وعــى رأســها اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب والعهــد الــدولي 
وضمــان  الإنســانية  الكرامــة  احــترام  ضرورة  عــى  والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص 
ويُعَــدّ  فــي ذلــك خــلال الاحتجــاز.  بمــا  فــي جميــع الأوقــات،  الحقــوق الأساســية للأفــراد 
القضــاء الاســتعجالي أحــد الأدوات القانونيــة المهمــة لتفعيــل هــذه الضمانــات، خصوصــا 

ــانية. ــة الإنس ــة، أو الكرام ــاة، أو الصح ــق فــي الحي ــال الح ــد تط ــدات ق ــة تهدي ــد مواجه عن

و هــذه  الالتزامــات الدوليــة المفروضــة عــى الــدول المصادقــة، بمــا فــي ذلــك تونــس، تقتــي 
والموقوفــات،  والموقوفــين  والســجينات  الســجناء  حقــوق  لضمــان  فعّالــة  تدابــر  اتخــاذ 
اســتنادا إلى التفســرات المقدمــة مــن لجــان الأمــم المتحــدة المعنيــة بمناهضــة التعذيــب 
ــة  ــا المتعلق ــل فــي القضاي ــر العاج ــة النظ ــات أهمي ــذه الالتزام ــد ه ــان.  وتؤك ــوق الإنس وحق
ــز  ــدارك، وتعزي ــة للت ــع الأضرار غــر القابل بانتهــاكات حقــوق الإنســان داخــل أماكــن الاحتجــاز لمن
ــن  ــلاف فــي أن م ــانية.ولا خ ــة الإنس ــة والكرام ــن للعدال ــي كضام ــام القضائ ــة فــي النظ الثق
التعذيــب و ســوء المعاملــة أن يفــترض بداهــة  أوكــد أولويــات القضــاء المتعهــد بجرائــم 
اســتعجال النظــر فــي مثــل هــذه القضايــا لمــا تطرحــه مــن مســائل لهــا تأثــر مبــاشر قــد 
ــة  ــوق المرتبط ــن الحق ــا م ــة أو غره ــق فــي الصح ــاة أو الح ــق فــي الحي ــان الح ــل إلى ضم يص

بالكرامــة الانســانية .

ــرر  ــاء مق ــن إلغ ــوى م ــم بالدع ــجينة القائ ــجين / الس ــلطة للس ــاوز الس ــاء تج ــمح قض ــن يس و  ل
اداري يعتــبره ماســا مــن حقوقــه، الا ان طــول آجــال التقــاضي مــن شــأنه أن يفــرغ هــذا الحــق 
ــة ومســتعجلة. فقــرار  ــة فوري ــه يســتلزم حماي مــن محتــواه خاصــة إذا كان الحــق المــراد حمايت
الادارة الســجنية الــذي يحــرم السجين/الســجينة  مــن الحــق فــي الزيــا القضــاء الاســتعجالي 

ــجينات  ــوق المساجين/الس ــة حق ــة لحماي كآلي

بجرائــم  المختــص  القضــاء  أولويــات  مــن 
يــولي  أن  المعاملــة  وســوء  التعذيــب 
القضايــا  لهــذه  القصــوى  الأولويــة 
لمــا لهــا مــن انعكاســات مبــاشرة عــى 
ــوق  ــرار إداري يع ــية. فق ــوق الأساس الحق
ــه  ــلاج، أو يمنع ــى الع ــجين ع ــول الس حص
فــي  يحجــزه  أو  بأسرتــه،  الاتصــال  مــن 
مبــاشرا  تهديــدا  يُعــد  مهينــة،  ظــروف 
تدخــلا  ويســتلزم  الإنســانية  للكرامــة 

عاجــلا. قضائيــا 
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الفقــرة الفرعيــة الاولى - الإطــار القانوني الدولي 

ــدولي  ــد ال ــن العه 9 م ــادة  ــب والم ــة التعذي ــة مناهض ــن اتفاقي 13 م 12 و   ــين  ــمل المادت  تش
الــدول  تُلــزم  أن  بــرورة  يتعلــق  يحــا  تنصيصــا واضحــا و صر المدنيــة والسياســية   للحقــوق 
ــوء  ــب أو س ــه للتعذي ــي تعرض ــخص يدّع ــة لأي ش ــة وفوري ــاف فعّال ــبل انتص ــر س ــان توف بضم
المعاملــة. كمــا تنــص المبــادئ الأساســية لمعاملــة الســجناء المعتمــدة مــن الأمــم المتحــدة 

ــم. ــظ كرامته ــجناء وحف ــوق الس ــة حق ــى ضرورة حماي ع

تؤكــد لجــان الأمــم المتحــدة المعنيــة بمناهضــة التعذيــب وحقــوق الإنســان عــى ضرورة 
ــة و  ــباب جوهري ــدة أس ــك لع ــة، وذل ــوء المعامل ــب وس ــا التعذي ــر فــي قضاي الإسراع فــي النظ
ــن  ــر ع ــرف النظ ــك ب ــا و ذل ــي به ــخص المع ــانية للش ــة الإنس ــى الكرام ــاظ ع ــة للحف ضروري

القضايــا الــي أودع بســببها فــي الإيقــاف أو الســجن :

ــتمرار  ــؤدي إلى اس ــد ي ــا ق ــذه القضاي ــة ه ــر فــي معالج ــاكات: التأخ ــتمرار الانته ــع اس •  من
أو تكــرار أعمــال التعذيــب وســوء المعاملــة، ممــا يفاقــم معانــاة الضحايــا ويزيــد مــن 

انتهــاكات حقــوق الإنســان.

العدالــة  تحقيــق  يضمــن  القانونيــة  الإجــراءات  فــي  الإسراع  للضحايــا:  العدالــة  •  تقديــم 
للضحايــا، ويعــزز ثقتهــم فــي النظــام القضائــي، ويؤكــد عــى الــتزام الدولــة بحمايــة حقــوق 

مواطنيهــا.

يعــة والفعّالــة لقضايــا التعذيــب ترســل رســالة واضحــة بــأن  •  ردع الجنــاة: المعالجــة السر
هــذه الممارســات لــن تُقبــل، وأن مرتكبيهــا سيُحاســبون دون تأخــر، ممــا يســاهم فــي 

ــتقبلا. ــم مس ــذه الجرائ ــل ه ــوع مث ــع وق من

ــاذ  ــراف باتخ ــدول الأط ــب ال ــة التعذي ــة مناهض ــزم اتفاقي ــة: تُل ــات الدولي ــال للالتزام •  الامتث
جميــع  فــي  يــه  والز يــع  السر التحقيــق  ذلــك  فــي  بمــا  التعذيــب،  لمنــع  فعّالــة  تدابــر 

بــه. المتعلقــة  الادعــاءات 

بخصــوص  متكاملــة  مقاربــة  التعذيــب  مناهضــة  اتفاقيــة  تضمنــت  الاطــار  هــذا  وفــي 
12  عــى واجــب الدولــة بالتحقيــق فــي قضايــا  اســتعجال النظــر ، إذ تركــز فــي  المــادة 
فــي  الفــرد  بحــق   13 المــادة  تتعلــق  المقابــل  فــي  يــع. و  تلقائــي وسر التعذيــب بشــكل 

بسرعــة. فيهــا  والنظــر  حمايتــه  تضمــن  أن  الدولــة  عــى  والواجــب  شــكوى  تقديــم 

ــة  ــى أهمي ــة ع ــا العام ــب فــي تعليقاته ــة التعذي ــة مناهض ــد لجن ــك، تؤك ــة إلى ذل بالإضاف
الإسراع فــي التحقيقــات والإجــراءات القانونيــة المتعلقــة بالتعذيــب لضمــان فعاليــة الحمايــة 
ــب  ــا التعذي ــر فــي قضاي ــك  الإسراع فــي النظ ــا لذل ــبر تبع ــاب. ويُعت ــن العق ــلات م ــع الإف ومن
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للمعايــر  والامتثــال  الإنســان  حقــوق  حمايــة  لضمــان  ملحّــة  ضرورة  المعاملــة  وســوء 
ــة تابعــة للأمــم  ــب باعتبارهــا  هيئ ــة مناهضــة التعذي ــة.و فــي هــذا الاطــار قامــت  لجن الدولي
ــة  ــن ضروب المعامل ــره م ــب وغ ــة التعذي ــة مناهض ــذ اتفاقي ــة تنفي ــى بمراقب ــدة تُع المتح
أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة،بإصــدار تعليقــات عامــة لتفســر وتوضيــح 

ــا79. ــأن تنفيذه ــراف بش ــدول الأط ــادات لل ــم إرش ــة وتقدي ــكام الاتفاقي أح

و أكــدت اللجنــة فــي كل تعليقاتهــا بعلاقــة بحــق الأشــخاص فــي تقديــم الشــكاوى عــى 
ــا فــي  ــه، بم ــن ب ــب أو المهددي ــا التعذي ــة لضحاي يع ــة وسر ــاف فعّال ــبل انتص ــر س ــة توف أهمي
ــال،  ــبيل المث ــى س ــة. ع ــة فوري ــر حماي ــى تداب ــول ع ــاء للحص ــوء إلى القض ــة اللج ــك إمكاني ذل
3، تشــدد اللجنــة عــى ضرورة أن تضمــن الــدول الأطــراف حــق  فــي التعليــق العــام رقــم 
ــبرر. ــر م ــر غ ــبة دون تأخ ــات مناس ــى تعويض ــول ع ــة والحص ــول إلى العدال ــا فــي الوص الضحاي

و أهــم مــا ورد بتعليقــات و توصيــات لجــان الأمــم المتحــدة مثــل لجنــة مناهضــة التعذيــب 
ولجنــة حقــوق الإنســان  تتعلــق بتطبيــق اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب لضمــان الامتثــال لمبادئهــا:

يع والفعّال: 1. أهميــة التحقيــق السر

•  تؤكــد لجــان الأمــم المتحــدة عــى أن التحقيــق فــي قضايــا التعذيــب يجــب أن يكــون سريعــا 
ومســتقلا  ونزيهــا باعتبــار أن  التأخــر يعــد خرقــا لالتزامــات الدولــة بموجــب الاتفاقيــة.

يــة للضحايا: 2. ضمــان الحماية الفور

•  تشــر اللجــان إلى ضرورة اتخــاذ تدابــر لحمايــة الضحايــا والشــهود، وضمــان عــدم تعرضهــم 
لأي تهديــدات أو مضايقــات نتيجــة لتقديــم شــكاوى.

3. المســاءلة ومنع الإفــلات من العقاب:

ــك  ــب، بمــا فــي ذل ــع المتورطــين فــي التعذي •  تؤكــد التعليقــات عــى ضرورة محاســبة جمي
ــب ثقافــة الإفــلات مــن العقــاب. ــن، لتجن ي المســؤولون غــر المباشر

4. تعويــض الضحايا:

•  تُشــدّد اللجــان عــى حــق الضحايــا فــي الحصــول عــى تعويضــات عادلــة وكافيــة، تشــمل 
إعــادة التأهيــل النفــي والاجتماعــي.

يب المناســب: 5. توفير التدر

•  تــوصي اللجــان بتدريــب العاملــين فــي إنفــاذ القانــون والســلطات القضائيــة عــى المعايــر 
ــب. ــة المتعلقــة بمناهضــة التعذي الدولي

79. أصدرت اللجنــة أربعة تعليقات عامة:
1.  التعليــق العــام رقــم 1 )1997 تنــاول تنفيــذ المــادة 3 مــن الاتفاقيــة فــي ســياق المــادة 22، المتعلقــة بعــدم إعــادة أو تســليم شــخص إلى دولــة أخــرى 

إذا كان هنــاك خطــر حقيقــي بتعرضــه للتعذيــب.
2.  التعليــق العــام رقــم 2 )2007: ركــز عــى تنفيــذ الــدول الأطــراف للمــادة 2، الــي تُلــزم الــدول باتخــاذ تدابــر فعّالــة لمنــع أعمــال التعذيــب فــي أي إقليــم 

يخضــع لولايتهــا القضائيــة.
3.  التعليــق العــام رقــم 3 )2012(  تنــاول تنفيــذ الــدول الأطــراف للمــادة 14، الــي تضمــن حــق ضحايــا التعذيــب فــي الحصــول عــى تعويــض عــادل ومناســب، 

بمــا فــي ذلــك إعــادة التأهيــل الكامــل.
4. التعليــق العــام رقــم 4 )2017: ناقش تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في ســياق المادة 22، مــع التركز عى حظر الإعادة القسرية.
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ــة  ــات الدول ــة واجب ــة مفصل ــا بصف ــد تضمن ــا ق ــتنتج أنهم 13 يس 12 و  ــين  ــوع إلى المادت و بالرج
فــي تكريــس آليــات مســتعجلة  مــن جهــة و حــق الافــراد مــن جهــة أخــرى فــي محاكمــة فــي 

أجــال مختــرة 

المــادة 13 مــن اتفاقية مناهضــة التعذيب

ــب  ــرض للتعذي ــه تع ــي أن ــرد يدع ــرف لأي ف ــة ط ــن كل دول ــه : »تضم ــى أن 13ع ــادة  ــص الم تن
ــم شــكوى إلى ســلطاتها المختصــة،  ــة الحــق فــي تقدي ــم خاضــع لولايتهــا القضائي فــي أي إقلي
وفــي أن تنظــر هــذه الســلطات فــي قضيتــه فــورا وبزاهــة. وتتخــذ الخطــوات اللازمــة لضمــان 
ــة  ــف نتيج ــيئة أو التخوي ــة الس ــواع المعامل ــع أن ــن جمي ــهود م ــكوى والش ــدم الش ــة مق حماي

ــان : 13 ضرورة ضم ــادة  ــكام الم ــن أح ــف م ــدّم.« و يستش ــة تُق ــكواه أو لأي أدل لش

1. حق تقديم الشــكوى:

•  تكفــل المــادة لأي شــخص تعــرض للتعذيــب الحــق فــي تقديــم شــكوى رســمية للجهــات 
المختصــة دون عوائــق.

يه: 2. النظــر الفوري والنز

•  تُلــزم الدولــة بالنظــر في الشــكوى بسرعة وبشــكل مســتقل دون تأثر من أي جهة.

3. حماية مقدم الشــكوى والشــهود:

ــن  ــا والشــهود م ــلامة الضحاي ــان س ــراءات لضم ــاذ إج ــة اتخ ــى الدول ــادة ع ــب الم •  تُوج
والجســدية. القانونيــة  الحمايــة  مثــل  المضايقــة،  أو  الانتقــام 

4. مســؤولية الدولة:

ــرّض  13 ويُع ــادة  ــاكا للم ــد انته ــكاوى يُع ــر فــي الش ــق أو النظ ــاق فــي التحقي •  أي إخف
الدولــة للمســاءلة أمــام الهيئــات الدوليــة.

التوصيــات العامــة حول المادة 13

ــم  ــة لتقدي ــهلة وفعّال ــات س ــة آلي ــن الدول ــب أن تضم ــة: يج ــا للعدال ــول الضحاي ــز وص •  تعزي
ــوف. ــكاوى دون خ الش

ــي تنظــر فــي الشــكاوى مســتقلة عــن الجهــات  •  الاســتقلالية: يجــب أن تكــون الجهــات ال
ــب. ــة المشــتبه فــي تورطهــا فــي التعذي الأمني

ــب  ــة التعذي ــة مناهض ــة للجن ــر دوري ــم تقاري ــراف تقدي ــدول الأط ــى ال ــدوري: ع ــلاغ ال •  الإب
.13 ــادة  ــذ الم ــذة لتنفي ــراءات المتخ ــول الإج ح
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المــادة 12 مــن اتفاقية مناهضــة التعذيب

12 عــى أنــه »تضمــن كل دولــة طــرف قيــام ســلطاتها المختصــة بإجــراء تحقيــق  تنــص المــادة 
يــع ونزيــه كلمــا وُجــدت أســباب معقولــة تدعــو إلى الاعتقــاد بــأن عمــلا مــن أعمــال  سر
التعذيــب قــد ارتُكــب فــي أي مــن الأراضي الخاضعــة لولايتهــا القضائيــة.«و يستشــف مــن 

ــة بــــــــــ:: ــى الاتفاقي ــة ع ــدول المصادق ــتزام ال ــادة ضرورة ال ــذه الم ه

يع:عــى الــدول أن تبــادر فــورا إلى فتــح تحقيــق كلمــا ظهــرت مــؤشرات  •  التحقيــق السر
معقولــة عــى حــدوث أعمــال تعذيــب. لا يتطلــب الأمــر انتظــار تقديــم شــكوى رســمية 

مــن الضحيــة.

ــق مســتقلا  عــن أي تدخــل مــن الجهــة  يه:يجــب أن يكــون التحقي ــق المســتقل والز •  التحقي
ــة. ــة والمصداقي ــان الزاه ــا، لضم ــتبه بتورطه المش

•  عــدم تجاهــل أي دليــل:أي دليــل، حــى لــو كان غــر مبــاشر، يجــب أن يعامــل بجديــة كافيــة 
لدعــم بــدء التحقيــق.

ــة،  ــة الدول ــت ولاي ــة تح ــى كل الأراضي الواقع ــتزام ع ــذا الال ــامل:يُطبق ه ــاص الش •  الاختص
ــاز. ــز الاحتج ــجون ومراك ــة والس ــات العام ــك المؤسس ــا فــي ذل بم

•  الهــدف الأساســيه هــو منــع التعذيــب مــن خــلال ضمــان أن جميــع الحــوادث يتــم التحقيــق 
ــة المســؤولين عنهــا. فيهــا ومعاقب

و يتبــين مــن خلال توصيــات  لجان الأمــم المتحدة حول المادة 12:

التحقيــق  تبــدأ  التعذيــب أن الســلطات يجــب أن  تــرى لجنــة مناهضــة  •  وجــوب التلقائيــة: 
رســمية.و  تقديــم شــكوى  الحاجــة إلى  التعذيــب، دون  بوقــوع  الاشــتباه  بمجــرد  تلقائيــا 
فــي مــا يتعلــق بمجــال القضــاء الإداري فــي المؤسســات الســجنية فإنّهــا تترجــم باتبــاع 
ــة  ــرر بصف ــبر ال ــك بج ــن و كذل ــد المعتدي ــة ض ــرارات تأديبي ــاذ ق ــة و اتخ ــات الإداري التحقيق

تلقائيــة مــن قبــل الإدارة الســجنية ..

•  حمايــة الأدلــة: تــوصي اللجنــة بــرورة اتخــاذ تدابــر عاجلــة للحفــاظ عــى الأدلــة الــي قــد 
ــع. ــات الوقائ تســاعد فــي إثب

يــع ونزيــه يُعــد بحــد ذاتــه انتهــاكا  • المســاءلة: تعتــبر اللجنــة أن عــدم إجــراء تحقيــق سر
للاتفاقيــة.

يــر العامــة: تطالــب اللجنــة بــأن تُصــدر الــدول تقاريــر علنيــة عــن نتائــج التحقيقــات  •  التقار
والمســاءلة. الشــفافية  لتعزيــز  كوســيلة 

•  آليــات مســتقلة: تشــدد اللجنــة عــى ضرورة أن تكــون هيئــات التحقيــق مســتقلة عــن 
الشرطــة أو الأجهــزة الأمنيــة المتهمــة بالتــورط فــي التعذيــب.

 ،12 ــادة  ــا للم ــد خرق ــات يُع ــدء التحقيق ــبرر فــي ب ــر م ــر غ ــرا: أي تأخ ــر تقص ــر يعت •  التأخ
ــيئة. ــة س ــن ني ــا ع ــن ناتج ــم يك ــو ل ــى ل ح
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القضــاء  فــي  الوطـنـــي  القضائــي  و  القانونــي  الإطــار   : الثانيــة  الفرعيــة  الفقــرة 
الإداري  

23 مــن الدســتور التونــي عــى منــع التعذيــب بكافــة أشــكاله، ويضمــن كرامــة  ينــص الفصــل 
ــائل  ــى وس ــة ع ــة الإداري ــون المحكم ــكام قان ــص أح ــا تن ــات. كم ــع الأوق ــان فــي جمي الإنس

ــددة. ــوق المه ــة الحق ــتعجالية لحماي اس

و يضمــن القانــون عــدد 52 لســنة 2001  في فصولــه التالية جملــة من الحقوق:

يــارة الســجون ويحــدد الإجــراءات الــي يمكــن اتخاذهــا لضمــان الرقابــة  30: ينظــم ز •  الفصــل 
عــى الظــروف داخــل الســجون.

44 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة: يتيــح للقــاضي الأمــر بإجــراءات معاينــة أو  •  الفصــل 
يــارات ميدانيــة للتأكــد مــن احــترام حقــوق الســجينات. ز

- المعايــر الدولية:

• القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء )قواعد نيلســون مانديلا(

عــى  تركــز  الــي  بانكــوك(،  )قواعــد  الســجينات  النســاء  بمعاملــة  الخاصــة  •  القواعــد 
الســجون. داخــل  للنســاء  الخاصــة  الاحتياجــات 

أ -القضــاء الاســتعجالي آليــة لحماية الحقوق

1. قضــاء توقيــف التنفيذ:

ــا  يُمكــن للأفــراد الطعــن فــي قــرارات إداريــة غــر مشروعــة عــبر طلــب توقيــف تنفيذهــا مؤقت
حــى البــت فــي الدعــوى الأصليــة. ولا تعتــبر مطالــب تأجيــل  توقيــف تنفيــذ المقــررات الإداريــة 
مــن إجــراءات القضــاء الإداري الاســتعجالي اذ افردهــا المــشرع بقســم مســتقل وهــو القســم 
ــا  ــد ومــا بعــده. لكــن تطبيقي 39 جدي ــدا بالفصــول  1972 وتحدي ــون غــرّة جــوان  ــع مــن قان الراب
ــاضي  ــن الق ــي تمك ــتعجلة ال ــائل المس ــار الوس ــذ فــي إط ــف التنفي ــب توقي ــن ادراج مطل يمك

ــدا للحــق المــراد حفظــه.  ــل مقــرر اداري يشــكل تهدي الإداري مــن تعطي

ــذ بالقــرارات المشــوبة بعــدم الشرعيــة وتكــون بالتــالي موضــوع  ــب توقيــف التنفي تتعلــق مطال
دعــوى تجــاوز الســلطة أو قضــاء المســؤولية. فــإذا تعلــق الامــر مثــلا بعريضــة دعــوى راميــة 
ــاوزت  ــدة تج ــة لم ــة انفرادي ــه بغرف ــك بإيداع ــجين وذل ــة س ــجن بمعاقب ــرار إدارة الس ــاء ق لإلغ
الحــد المســموح بــه قانونــا، يمكــن للســجين أو نائبــه ارفــاق دعــواه بمطلــب فــي توقيــف 

ــة.  ــذ العقوب تنفي

ــار أن دعــوى  ــة باعتب ــذ إلى الرئيــس الأول للمحكمــة الإداري ــب توقيــف التنفي ــم مطل ــم تقدي ويت
ــام  ــف الع ــد المكل ــام ض ــجنية تق ــات الس ــاز فــي المؤسس ــروف الاحتج ــا ظ ــة فــي قضاي الاصلي
بزاعــات الدولــة فــي حــق وزارة العــدل وبالتــالي فهــي مــن اختصــاص الدوائــر الابتدائيــة 
ــتقلة  ــة مس ــكل عريض ــدم فــي ش ــب يق ــر ان المطل ــدر التذك ــس. ويج ــة بتون ــة الإداري بالمحكم

ــة. ــوى الاصلي ــة الدع ــن عريض ع
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ــل  ــن بالفص ــين الواردي ــر الشرط ــاضي الإداري بتوف ــاع الق ــه إقن ــذ أو نائب ــف التنفي ــب توقي ــى طال ع
ــرة إلى  ــبة كب ــؤدي بنس ــة ت ــباب جديّ ــود أس ــا شرط وج ــة وهم ــة الإداري ــون المحكم ــن قان 39 م
إلغــاء القــرار المنتقــد والــشرط المتعلــق بتبيــان ان مواصلــة تنفيــذ المقــرر الإداري المطعــون فيــه 
ــلازم  هــذان الشرطــان  ــج يصعــب تداركهــا، مــع التذكــر بت مــن شــانه ان يتســبب للمدعــي فــي نتائ
ــي. ــشرط الثان ــت مــن وجــود ال ــب دون الحاجــة لتتثب ــؤدي لرفــض المطل وأن عــدم توفــر أحدهمــا ي

ــل  ــرار معل ــهر بق ــاوز الش ــل لا يتج ــه فــي أج ــة إلي ــب المرفوع ــس الأول80 فــي المطال ــت الرئي يب
ــفوية.  ــة ش ــابق مرافع ودون س

ــح المدعــي  ــه إذا مــا أفل ــة فان ــون المحكمــة الإداري 40 مــن قان وحســب مــا ورد فــي الفصــل 
المقــرر  تنفيــذ  بتأجيــل  يــأذن  أن  الأول  للرئيــس  التأكــد فيمكــن  اثبــات صبغــة  فــي  نائبــه  أو 
المطعــون فيــه إلى حــين البــت فــي مطلــب توقيــف التنفيــذ واعــلام الأطــراف. بــل وفــي 

صــورة شــديد التأكــد يجــوز للرئيــس الأول أن يــأذن بتوقيــف التنفيــذ طبقــا للمســودة.  

تُعــد قــرارات تأجيــل التنفيــذ أداة فعالــة لضمــان العدالــة وحمايــة الأفــراد، خاصــة الفئــات 
ــم.و  ــك حقوقه ــد تنته ــي ق ــة ال ــرارات الإداري ــار الق ــن آث ــجينات، م ــجناء والس ــة كالس الضعيف
ــاة  ــق فــي الحي ــل الح ــية، مث ــوق الأساس ــة للحق ــة فوري ــذ حماي ــل التنفي ــرارات تأجي ــن  ق تضم
ــي  ــة ال ــة القضــاء الإداري فــي التعامــل مــع الحــالات العاجل والصحــة والكرامــة   تُظهــر مرون
يعــا لمنــع تفاقــم الأضرار.  تعكــس الالــتزام بتطبيــق النصــوص الدســتورية  تتطلــب تدخــلا سر

والمعايــر الدوليــة.

ــرار الإداري.  ــاء الق ــوى إلغ ــن دع ــزء م ــذ كج ــف التنفي ــب توقي ــم طل ــم تقدي ــراءات: يت •  الإج
يتــم النظــر فــي الطلــب بشــكل مســتعجل لكــن يختلــف عــن القضــاء الاســتعجالي مــن حيــث 

ــة. ــوى الأصلي ــة بالدع العلاق

  مــن ذلــك مثــلا طلــب توقيــف تنفيــذ قــرار تأديــبي صــادر عــن إدارة الســجن قــد يــؤدي إلى 
حرمــان الســجين مــن حقوقــه الأساســية.

•   مطالــب توقيــف التنفيــذ: يُمكّــن القضــاء الإداري الاســتعجالي الســجناء مــن تقديــم مطالــب 
لتوقيــف تنفيــذ قــرارات إداريــة تمــسّ حقوقهــم. يشــمل ذلــك حــالات حرمــان الســجين 
ــوّل. ــرادي المط ــس الانف ــة كالحب ــر قانوني ــات غ ــرض لعقوب ــارة أو التع ــلاج أو الزي ــن الع م

طلــب توقيــف التنفيــذ يتعلــق بقــرارات إداريــة يُشــتبه فــي عــدم مشروعيتهــا وقــد تُســبب ضررا 
ــذ قــرار إداري بشــكل مؤقــت حــى  ــم اســتخدام هــذا الإجــراء لوقــف تنفي جســيما للســجين. يت

ــة. ــة الأصلي ــة فــي القضي ــت المحكم تب

الإجراءات:

1. رفــع دعوى أصلية:

•   يجــب أن يتــم رفع دعــوى لإلغاء القرار الإداري المشــكوك فيه.

الجــزء الثانــي : الرقابــــة القضائيــــــة عى قـــــرارات الإدارة الســـــجنية

80.  يختــص كذلــك رؤســاء الدوائــر بالمحاكــم الجهويــة بالنظــر فــي مطالــب توقيــف التنفيــذ بموجــب الفصــل 15 مــن قانــون المحكمــة الإداريــة لكــن فــي حــدود 
الاختصــاص الترابــي للجهــة المعنيــة / و هــي بالــرورة لا تشــمل الإدارة الســجنية .
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2. طلــب توقيــف التنفيذ:

•   يُرفق ضمــن الدعوى الأصلية.

عى: •   يحتوي 

يــارة عائلية(.  بيــان يوضــح القــرار الإداري )مثلا: قرار نقل الســجين، منع ز

  إثبــات أن القــرار يُســبب ضررا لا يمكــن تداركــه )مثــلا: حرمــان الســجين مــن حقــوق أساســية(.

 إثبــات جديّــة الطعــن في القرار )مثــلا خرق القوانين أو تجاوز الســلطة(

ــجين إلى  ــل س ــرارا بنق ــجن ق ــدرت إدارة الس ــون: إذا أص ــف للقان ــبي مخال ــرار تأدي ــك  ق ــال ذل مث
ــم  ــذ القــرار حــى يت ــة، يمكــن رفــع دعــوى لوقــف تنفي الحبــس الانفــرادي دون مــبررات قانوني
يــارة محــامٍ أو عائلــة: إذا صــدر قــرار إداري يمنــع المحامــي  البــت فــي مــدى قانونيتــه. أو منــع ز

ــاره يمــس حــق الدفــاع. ــذ القــرار باعتب ــب وقــف تنفي ــارة الســجين، يمكــن طل ي مــن ز

ــتعجالي 2. مجالات القضاء الاس

ــتعجلة  ــراءات مس ــوء الى إج ــن اللج ــة م ــة الإداري ــق بالمحكم ــون المتعل ــكام القان ــت أح مكن
تتمثــل فــي تمكــين صاحــب الحــق مــن تقديــم مطالــب قصــد الحصــول عــى الإذن باتخــاذ 
وســائل اســتعجالية علمــا وان الدعــاوى الاســتعجالية يمكــن ان ترفــع ســواء تعلــق الــزاع 

بقضــاء الإلغــاء أو قضــاء التعويــض. 

تتيــح النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالقضــاء الاســتعجالي حريــة تقديــر الوســائل الملائمــة 
ــا  ــن تداركه ــوع أضرار لا يمك ــع وق ــة لمن ــر الفوري ــمل التداب ــا يش ــجين، بم ــوق الس ــة حق لحماي
أو لتخفيــف الآثــار الســلبية للقــرارات الإداريــة. يضمــن هــذا الإجــراء سرعــة التدخــل لحمايــة 

ــيك. ــر وش ــى خط ــوي ع ــي تنط ــالات ال ــة فــي الح ــلاشي، خاص ــن الت ــجناء م ــوق الس حق

ــرة  ــس الدائ ــد رئي ــالات التأك ــع ح ــة فــي جمي ــة الإداري ــون المحكم ــن قان 81 م ــل  ــن الفص ومكّ
بــدون  المجديــة  الوقتيــة  الوســائل  باتخــاذ  اســتعجاليا  يــأذن  أن  الاســتئنافية  أو  الابتدائيــة 

مســاس بالأصــل وبــشرط ألا يفــي ذلــك إلى تعطيــل تنفيــذ أي قــرار إداري.

ــتئنافية وفــي  ــة أو الاس ــرة الابتدائي ــس الدائ 82 رئي ــل  ــن الفص ــة م ــرة الثاني ــت الفق ــا خصّ كم
بالــزوال ومــن شــأنها أن  يــأذن اســتعجاليا بمعاينــة أي واقعــة مهــددة  التأكــد أن  صــورة 

ــة. ــة إداري ــل منازع ــون مح تك

ــر  ــة الأم ــورة مطلق 81 وردت بص ــل  ــورة بالفص ــة« المذك ــة المجدي ــائل الوقتي ــارة »الوس ان عب
الــذي يــترك الحريــة لصاحــب الحــق فــي المطالبــة بمــا يــراه مجديــا لحفــظ حقوقــه ويــترك 
ــار  ــذا الإط ــزاع. وفــي ه ــا فــي ال ــة وجدواه ــيلة المقترح ــر الوس ــاضي لتقدي ــع للق ــالا أوس مج
بهــدف  الاســتعجالي  بالقضــاء  المتعلقــة  الفصــول  هــذه  اســتغلال  المجــدي  مــن  يكــون 
حمايــة وتكريــس حقــوق المســاجين المهــددة مــن طــرف إدارة الســجن وإلزامهــا باتخــاذ 

ــلاشي. ــن الت ــجين م ــق الس ــظ ح ــر لحف تداب

الجــزء الثانــي : الرقابــــة القضائيــــــة عى قـــــرارات الإدارة الســـــجنية
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أو إذا وجــد خطــر محــدق يمكــن درؤه بسرعــة حــىّ لا يتــمّ النّيــل مــن حــقّ يحتــاج إلى الحمايــة 
العاجلــة81 وحــر مــدى الاضرار إزاء تفاقمهــا أو تضاعفهــا بحكــم مــرور الزّمــن82. 

معاينــة الوقائــع المهــددة بالــزوال: يمكــن للمحكمــة الإداريــة الإذن بإجــراءات ميدانيــة كزيــارة 
ــن  82 م ــل  ــتنادا إلى الفص ــه، اس ــروف إقامت ــجين أو ظ ــة للس ــة الصحي ــة الحال ــجن ومعاين الس

ــجون. ــم الس ــق بتنظي ــون المتعل ــن القان 30 م ــل  ــة والفص ــة الإداري ــون المحكم قان

عمليــا، الوســائل الوقتيــة المجديــة لا تمكّــن القــاضي الإداري مــن توجيــه أوامــر لــلإدارة 
ــس  ــه مجل ــص الي ــا خل ــذا م ــام. ه ــق الع ــم المرف ــادة تنظي ــير أو إع ــة لتس ــرارات ترتيبي ــاذ ق باتخ
الدولــة الفرنــي الــذي اعتــبر أن قــاضي الأمــور المســتعجلة المتعلقــة بالوســائل الوقتيــة 
ــام  ــق الع ــم المرف ــبي لتنظي ــع ترتي ــر ذات طاب ــاذ تداب ــجنية باتخ ــزام الإدارة الس ــه إل ــن ل لا يمك

الســجى83.

ــن  ــزوال، يمك ــددة بال ــة مه ــة واقع ــتعجالي بمعاين ــب الاس ــار الطل ــرى وفــي إط ــة أخ ــن جه م
ــة لســجين أو  ــة الصحي ــة الحال ــة القــاضي الإداري بأجــراء توجــه للوحــدة الســجنية ومعاين مطالب
ــون  30 مــن القان ــه. ويمكــن الاســتناد عــى الفصــل  ــه أو ظــروف ومــدة عقوبت ظــروف اقامت
2001 المتعلــق بتنظيــم الســجون الــذي ينــص أنــه:« لا يمكــن لأي شــخص  52 لســنة  عــدد 
ــة  ــن الإدارة المكلف ــلاح أو م ــجون والإص ــف بالس ــر المكل ي ــن الوز ــص م ــجن إلا بترخي ــارة الس ي ز

ــا«.  ــك قانون ــم ذل ــوّل له ــاة المخ ــة والقض ــتثناء والي الجه ــلاح، باس ــجون والإص بالس

44 مــن  ــا« بالعــودة للفصــل  ويعتــبر القــاضي الإداري مــن »القضــاة المخــوّل لهــم ذلــك قانون
ــلي: » يتفحــص المستشــار المقــرر الدعــوى  ــذي ينــص عــى مــا ي ــة ال ــون المحكمــة الإداري قان
قبــل  مــن  المحكمــة  إلى  الموجهــة  والملاحظــات  والمذكــرات  الدفــاع  فــي  والمســتندات 
ــة كالأبحــاث  ــر القضي ــي مــن شــأنها أن تن ــرة الإجــراءات ال الأطــراف ويقــترح عــى رئيــس الدائ

ــراءات..«84 ــك الإج ــأذن بتل ــرة أن ي ــس الدائ ــة. ولرئي ــات الإداري ــارات والاثبات ــارات والزي والاختب

ــيمة.  ــع أضرار جس ــراد أو من ــوق الأف ــة حق ــع لحماي ي ــكل سر ــل بش ــتعجالي يتدخ ــاء الاس القض
ــا بتوفــر العــلاج لســجين، أو إيقــاف  ــوع مــن القضاي فــي ســياق الســجون، قــد يتعلــق هــذا الن

ــجينة. ــاة السجين/الس ــى حي ــيكا ع ــرا وش ــكل خط ــرار إداري يش أي ق

الإجراءات:

1. تقديــم مطلب اســتعجالي:
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عى: •   يحتوي 

 بيانات الســجين المترر )الاســم، الســجن، ظروف الانتهاك(

 القــرار أو الإجراء الإداري الذي يســبب الرر.

 توضيــح الحالــة الاســتعجالية بالدليــل )شــهادة طبيــة، تقاريــر حقوقيــة، صــور، شــهادات ...( .

2. إثبات الاســتعجال:

ــا  ــب تداركه ــيمة أو يصع ــيؤدي إلى أضرار جس ــة س ــر بالقضي ــر فــي النظ ــات أن التأخ ــب إثب •  يج
ــه(. ــؤدي إلى وفات ــلا، حرمــان الســجين مــن عــلاج طــبي قــد ي )مث

3. عدم المســاس بأصل الزاع:

ــزام إدارة الســجن بتوفــر عــلاج أو  ــل إل ــة فقــط )مث ــر وقتي •  القــاضي الاســتعجالي يتخــذ تداب
ــي. ــكل نهائ ــرار الإداري بش ــة الق ــدى قانوني ــل فــي م ــفى(، ولا يفص ــجين لمستش ــل الس نق

أمثلــة عملية:

ــاب  ــجين مص ــبي لس ــلاج ط ــم ع ــض تقدي ــجن ترف ــت إدارة الس ــرة: إذا كان ــة خط ــة طبي   حال
بمــرض مزمــن، يمكــن للمحكمــة الاســتعجالية أن تأمــر الإدارة فــورا بتوفــر العــلاج أو 

لمستشــفى. نقلــه 

ــكلون  ــد يش ــجناء ق ــع س ــة م ــجين إلى زنزان ــل س ــرار بنق ــدر ق ــلامة: إذا ص ــى الس ــر ع   خط
ــورا. ــرار ف ــذ الق ــع تنفي ــب من ــن طل ــه، يمك ــدا ل تهدي

ــه  ــاري ب ــع الج ي ــا التشر ــتعجالي وفق ــاء الاس ــار القض ــاء فــي إط ــات والنس ــوق الفتي ب -  حق
ــل  العم

يمثــل القضــاء الاســتعجالي آليــة قانونيــة فعّالــة لحمايــة حقــوق النســاء والفتيــات الموقوفــات 
أو المحتجــزات فــي الســجون، خاصــة فــي الحــالات الــي تتطلــب تدخــلا فوريــا لضمــان حقوقهــن 
الأساســية ومنــع أي انتهــاكات يمكــن أن تُلحــق بهــن أضرارا جســيمة. ويــبرز القانــون عــدد 
2001 المتعلــق بتنظيــم الســجون كإطــار قانونــي يضمــن حقــوق الســجينات، مــع  52 لســنة 

ــة. ــد الحاج ــتعجالية عن ــر الاس ــبر التداب ــا ع تعزيزه

•  الحق في الســلامة الجســدية والنفســية

•  الحمايــة من العنــف والتعذيب وســوء المعاملة:

  إذا تعرضــت الســجينة إلى ســوء معاملــة أو عنــف جســدي أو نفــي مــن قبــل إدارة 
الســجن أو ســجناء آخريــن، يمكــن رفــع قضيــة اســتعجالية لطلــب حمايتهــا ونقلهــا إلى 

ــا. ــر أمان ــة أك بيئ

ــلا  ــلا عاج ــب تدخ ــن أن تطل ــة يمك ــا فــي الزنزان ــن زميلاته ــف م ــرض للعن ــجينة تتع ــال: س   مث
ــل. ــاز منفص ــكان احتج ــا إلى م لنقله

الجــزء الثانــي : الرقابــــة القضائيــــــة عى قـــــرارات الإدارة الســـــجنية
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•  الحــق في الصحة

•  الرعايــة الصحية المناســبة:

تحتــاج  أو  مزمنــة  أمــراض  مــن  تعانــي  الســجينة  كانــت    إذا 
أو مضاعفــات  الحمــل  )مثــل  طبيــة مســتعجلة  متابعــة  إلى 
ــزم  ــرارا يل ــدر ق ــتعجالي أن يص ــاء الاس ــن للقض ــولادة(، يمك ال
ــجن  ــل الس ــب داخ ــلاج المناس ــن الع ــا م ــجن بتمكينه إدارة الس

أو خارجــه.

ــة  ــبب حال ــة بس ــة خاص ــة طبي ــب رعاي ــل تطل ــجينة حام ــال: س -  مث
ــورا. ــص ف ــفى مخت ــا إلى مستش ــر بنقله ــدار أم ــاء إص ــن للقض ــة، ويمك طارئ

•  الصحة النفســية:

أو عــلاج،  تحتــاج إلى تدخــل طــبي  الســجينة تعانــي مــن اضطرابــات نفســية    إذا كانــت 
. النفســية   المتابعــة  مــن  بتمكينهــا  قضائيــا  المطالبــة  يمكــن 

• الحــق فــي الكرامة وحمايــة الخصوصية

• الظــروف الملائمــة للاحتجاز:

  إذا تــم احتجــاز النســاء فــي أماكــن غــر مهيــأة تفتقــر إلى الخصوصيــة أو النظافــة، يمكــن 
رفــع قضايــا اســتعجالية لإلــزام إدارة الســجن بتحســين ظــروف الاحتجــاز.

- مثــال: ســجينة تحتــج عى الاكتظــاظ وعدم توفر مرافــق صحية مخصصة للنســاء.

• منع التعــرض للتحرش:

ــكال  ــن أش ــكل م ــجينة لأي ش ــت الس ــتعجالي إذا تعرض ــاء الاس ــل القض ــب تدخ ــن طل   يمك
ــجن. ــل الس ــي داخ ــرش الجن التح

• الحــق في مقابلــة العائلة

يــارة الأطفال أو الأسرة: • ز

ــب  ــا طل ــفي، يمكنه ــكل تعس ــا بش ــا أو أسرته ــارة أطفاله ي ــن ز ــجينة م ــان الس ــم حرم   إذا ت
ــارات. ــذه الزي ــتئناف ه ــان اس ــتعجالي لضم ــل اس تدخ

ــوى  ــع دع ــا رف ــي يمكنه ــبرر قانون ــا دون م ــة أطفاله ــن مقابل ــع م ــجينة أم تُمن ــال: س -  مث
ــق. ــذا الح ــترجاع ه ــتعجالية لاس اس
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• الحــق فــي التعليم والعمل

• الوصــول إلى التعليــم والتدريب:

ــاء  ــن للقض ــجن، يمك ــل الس ــب داخ ــم أو التدري ــج التعلي ــن برام ــجينات م ــان الس ــم حرم   إذا ت
التدخــل لضمــان توفــر هــذه الفــرص.

توفــر  الســجن لا  إدارة  الثانويــة ولكــن  فــي اســتكمال دراســتها  ترغــب  -  مثــال: ســجينة 
الدراســية. المــواد 

• الحمايــة الخاصــة لفئات معينة من النســاء

• الســجينات الحوامــل والأمهات مــع أطفالهن:

ــجينات  ــة للس ــة الخاص ــر الرعاي ــى توف ــجون ع ــم الس ــون تنظي ــن قان 30 م ــل  ــص الفص   ين
الحوامــل والأمهــات المرفقــات بأطفالهــن. يمكــن للقضــاء الاســتعجالي التدخــل لضمــان 

ــة. ــذه الفئ ــبة له ــاز مناس ــروف احتج ــة، وظ ــة الصحي ــذاء، والرعاي ــر الغ توف

ت -  أمثلــة على الحقــوق المحميــة بالقضاء الاســتعجالي عموما  

• الحــق في الحياة

ــل  ــه، مث ــاة: فــي حــال تعــرض الســجين لخطــر يهــدد حيات ــاشر للحي ــد المب ــة مــن التهدي •  الحماي
التهديــد بالعنــف مــن طــرف إدارة الســجن أو زملائــه فــي الزنزانــة، يمكــن رفــع قضيــة 

اســتعجالية للمطالبــة بنقلــه إلى بيئــة آمنــة داخــل الســجن أو خارجهــا.

•  توفــر التدابــر الصحيــة العاجلــة: فــي حالــة إصابــة الســجين بمــرض خطــر يتطلــب تدخلااطبيــا 
المستشــفيات  فــي  الطــارئ  العــلاج  أو  المســتعجلة  الجراحيــة  العمليــات  )مثــل  طارئــا 
ــه عــى العــلاج المناســب  الخارجيــة(، يمكــن اللجــوء إلى القضــاء الاســتعجالي لضمــان حصول

ــب. ــت المناس فــي الوق

• الحــق في الصحة

ــتجابة  ــدواء أو الاس ــر ال ــن توف ــجن ع ــت إدارة الس ــبي: إذا امتنع ــلاج الط ــى الع ــول ع •  الحص
ــين  ــزم الإدارة بتمك ــر تل ــدار أوام ــتعجالي إص ــاء الاس ــن للقض ــة، يمك ــة عاجل ــات طبي لتوصي

ــورا. ــلاج ف ــن الع ــجين م الس

ــام  ــولين بانتظ ــات الأنس ــى جرع ــل ع ــكري ولا يحص ــرض الس ــن م ــي م ــجين يعان ــال: س -  مث
ــلاج. ــر الع ــان توف ــتعجالية لضم ــة اس ــع قضي ــه رف يمكن

تتطلــب  نفســية  اضطرابــات  مــن  يعانــي  الســجين  كان  إذا  النفســية:  الصحــة  فــي  •  الحــق 
ــة أو نقــل إلى مصحــة مختصــة، يمكــن للقضــاء التدخــل لضمــان توفــر الدعــم  متابعــة طبي

ــلازم. ال
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• الحق فــي مقابلــة العائلة

ــفيا  ــرارا تعس ــجن ق ــدرت إدارة الس ــارة: إذا أص ــن الزي ــبرر م ــر الم ــان غ ــن الحرم ــة م •  الحماي
ــتعجالية  ــة اس ــع قضي ــن رف ــي، يمك ــبرر قانون ــه دون م ــة عائلت ــن مقابل ــجين م ــان الس بحرم

ــه. لإلغــاء هــذا القــرار وضمــان حــق الســجين فــي التواصــل مــع أسرت

-  مثــال: ســجين محــروم مــن مقابلــة أبنائــه لفــترة طويلــة دون ســند قانونــي يمكنــه 
المطالبــة قضائيــا بإعــادة حقــه فــي الزيــارة.

•  ضمــان التواصــل الإنســاني المســتمر: فــي حــالات الطــوارئ العائليــة )مثــل وفــاة أحــد 
ــة بالســماح للســجين  ــة(، يمكــن المطالب الأقــارب أو الظــروف الصحيــة الحرجــة لأفــراد العائل

بمقابلــة عائلتــه بشــكل اســتثنائي.

• الحق فــي الكرامة

ــب  ــة أو تعذي ــوء معامل ــجين لس ــرض الس ــال تع ــة: فــي ح ــوء المعامل ــب وس ــع التعذي •  من
داخــل الســجن، يمكــن للقضــاء الاســتعجالي التدخــل لنقلــه إلى مــكان احتجــاز آخــر وضمــان 

ــاكات. ــن الانته ــه م حمايت

القضــاء  تدخــل  طلــب  يمكنــه  الســجن  داخــل  المــبرح  للــرب  يتعــرض  ســجين  -  مثــال: 
فــورا. الممارســات  هــذه  ووقــف  لحمايتــه 

لا  ظــروف  فــي  محتجــزا  الســجين  كان  إذا  لائقــة:  احتجــاز  بظــروف  التمتــع  فــي  •  الحــق 
إنســانية )مثــل الاكتظــاظ المفــرط أو غيــاب التهويــة أو النظافــة(، يمكــن رفــع قضيــة 

الاحتجــاز. ظــروف  تحســين  عــى  الإدارة  لإجبــار  اســتعجالية 

• الحــق فــي التعليــم وتطوير الذات

•  الوصــول إلى أدوات التعليــم: إذا تــم حرمــان الســجين مــن الحصــول عــى الكتــب أو أدوات 
الكتابــة اللازمــة لمتابعــة تعليمــه، يمكــن للقضــاء إصــدار أمــر مســتعجل لتوفــر هــذه 

الأدوات.

ــول إلى  ــن الوص ــع م ــن يمن ــة ولك ــته الجامعي ــتكمال دراس ــب فــي اس ــجين يرغ ــال: س -  مث
المــوارد التعليميــة.

• الحــق في المســاواة وعــدم التمييز

•  معاملــة متســاوية بــين الســجناء: إذا تــم تميــز ســجين بنــاءً عــى عرقــه، جنســه، أو ديانتــه، 
يــة وإلــزام الإدارة باحــترام  يمكــن رفــع قضيــة اســتعجالية لإلغــاء القــرارات الإداريــة التميز

مبــدأ المســاواة.
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• الحــق في ممارســة الشــعائر الدينية

ــل الصــلاة  ــة )مث ــع الســجين مــن ممارســة شــعائره الديني ــم من ــادة: إذا ت ــة العب •  ضمــان حري
أو الصيــام(، يمكــن المطالبــة عــبر القضــاء الاســتعجالي بإلغــاء القــرار الإداري وضمــان 

ــد. ــة المعتق ــترام حري اح
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يــز حمايــة حقوق السجناء/الســجينات  ج- التوصيــات لتعز

•  التوثيــق الدقيــق للحــالات: ضرورة توثيــق الحــالات بدقــة لتوفــر الأدلــة الــي تدعــم المطالــب 
الاســتعجالية، خاصــة مــا يتعلــق بانتهــاك الحقــوق الأساســية.

•  تعزيــز الاســتناد إلى المعايــر الدوليــة: اســتغلال المــواد القانونيــة الدوليــة والمحليــة ذات 
ــاء. ــام القض ــب أم ــم المطال ــة لتدعي الصل

•  التوعيــة والتكويــن: تدريــب المحامــين والقضــاة عــى التزامــات الدولــة تجــاه الســجناء وفــق 
الاتفاقيــات الدوليــة، لضمــان تفعيــل القوانــين بمــا يكــرس الكرامــة الإنســانية.

ــن  ــا يضم ــة بم ــر الدولي ــع المعاي ــة م ــين الوطني ــة القوان ــة: ملاءم ــات الوطني يع ــر التشر •  تطوي
ــك عــى غــرار مســاندة مقــترح مــشروع  ــة لحقــوق الســجناء والموقوفــين و ذل ــة فاعل حماي
ــة القضــاء الإداري  ــة فــي إطــار مجل ــه المحكمــة لرئيــس الجمهوري ــذي تقدمــت ب ــون ال القان

ــات( . ــات ) قــاضي الحري ــا الحري الــذي ينــص عــى قــاضي اســتعجالي يبــت فــي قضاي

•  تنفيــذ قــرارات و أحــكام  المحكمة الادارية
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ــه  ــتأسيي فــي فصل ــي الـ ــس الوط ــاب المجل ــق بانتخ ــاي 2011 و المتعل ــؤرخ فــي 10 م ــنة 2011 الم ــدد 35 لس ــوم ع ــده المرس ــم يعتم ــه ل ــذا التوج 85.  ه
ــاب: ــقّ الانتخ ــة ح ــن ممارس ــع م ــه  :« – يمن ــى أن ــذي اقت ــس)5( ال الخام

ــم  ــتردّوا حقوقه ــم يس ــذة، ول ــجنا ناف ــهر س ــتة أش ــا س ــاوز مدّته ــة تتج ــشرف بعقوب ــسّ بال ــة تم ــة أو جنح ــل جناي ــن أج ــم م ــوم عليه ــخاص المحك –  الأش
المدنيــة والسياســية.

– الأشــخاص المحجور عليهم.
– الأشــخاص المصادرة أموالهم إثر 14 جانفي 2011.

فقــرة رابعــة : الحقــوق المكفولــة للســجناء و الموقوفن منظوري الإدارة 

ــة  ــوق المترتب ــوص الحق ــة بخص ــة الإداري ــن المحكم ــادرة ع ــكام الص ــف الاح ــلال مختل ــن خ م
لحــق  الحقوقيــة  المقاربــة  مــع  تناغــم  فــي  كانــت  فإنهــا  بالســجن،  المودعــين  للأشــخاص 

. الموقــوف  أو  الســجين 

ــه ممــا  ــار الإيقــاف أو الســحن ســالب لإرادة المعــي ب ــاح هــذا التمــي هــو اعتب و يعتــبر مفت
ــلا برفــض العمــل أو قاعــدة العمــل المنجــز غــر مؤسســة . ــه مث يجعــل مجابت

1. ضمــان الحقــوق المدنية والسياســية للموقوف أو الســجن  

ــة ،  ــة عام ــجناء بصف ــات و الس ــين و الموقوف ــانية للموقوف ــوق الانس ــترام الحق ــار اح فــي إط
ــة أو  ــات محلي ــح للانتخاب ــاب أو الترش ــق فــي الانتخ ــار أن الح ــي إلى اعتب ــشرع التون ــى الم انته
يعيــة أو رئاســية لا يســلب مــن الموقــوف أو الســجين إلا فــي صــورة حرمانــه مــن ممارســة  تشر

يــح . يعــي واضــح و صر هــذا الحــق بنــص تشر

6 مــن القانــون الإنتخابــي85 أنّــه لا يُرسّــم بســجل  و عــى هــذا الاســاس  اقتــى  الفصــل 
ــة  ــن المجل 5 م ــل  ــى الفص ــى مع ــة ع ــة تكميليّ ــم بعقوب ــوم عليه ــخاص المحك ــين الأش الناخب
ــق  ــة  ح ــن ممارس ــان م ــة ،الحرم ــات التكميلي ــين العقوب ــن ب ــه م ــا أنّ ــاء به ــي ج ــة، و ال الجزائيّ

ــتراع. الإق

2022 و المتعلّــق  15 ســبتمبر  2022 المــؤرّخ فــي  55 لســنة  و تــم بموجــب المرســوم عــدد 
المتعلّــق   2014 26 مــاي  فــي  المــؤرّخ   2014 لســنة   16 القانــون الأســاسي عــدد  بتنقيــح 
ــح  ــق فــي الترش ــن الح ــان م ــدة  للحرم ــورة جدي ــة ص ــه إضاف ــتفتاء وإتمام ــات والاس بالانتخاب
161 جديــد الــذي جــاء بــه أنــه :« يعاقــب بالسّــجن مــن ســنتين إلى خمــس  بتنقيــح الفصــل 

5 آلاف دينــار: ســنوات وبخطيّــة ماليّــة مــن ألفــين إلى 

أو  النّاخــب،  عــى  التّأثــر  قصــد  عينيّــة  أو  نقديّــة  عطايــا  بتقديــم  قيامــه  ثبــت  شــخص  كلّ 
ــل  ــك قب ــت ســواء كان ذل اســتعمل نفــس الوســائل لحمــل النّاخــب عــى الإمســاك عــن التصوي
ــح  ــة بفقــدان المترشّ ــا فــي هــذه الحال ــاءه أو بعــده. وتقــي المحكمــة وجوب الاقــتراع أو أثن
لعضويّتــه بمجلــس نــوّاب الشّــعب وحرمانــه مــن حــق الترشّــح مــدى الحيــاة. كمــا تقــي 
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ــة  ــه فــي الانتخــاب لمــدّة عــشر ســنوات كامل ــا مــن حقّ بحرمــان النّاخــب المســتفيد مــن العطاي
ــة)... (. ــي بالإدان ــم النّهائ ــدور الحك ــن ص ــة م بداي

و يتضــح أن الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات ســابقا و خــلال الانتخابــات الرئاســية لســنة 
2019  لــم  تنكــر هــذا الحــق عــى الســجناء و الموقوفــين بــل  أكــدت هــذا الحــق فــي 
ــتية  ــات لوجس ــاك صعوب ــد أن هن ــذي أك ــار ، ال ــفيق صرص ــيد ش ــابق الس ــها الس ــات لرئيس يح تر

فــي تمكينهــم مــن حقهــم فــي الانتخــاب بمراكــز الايقــاف و الســجون .

2019 عى اثر مقترحات من المجتمع المدني ) رابطة الناخبات التونســيات (  و تم لأول مرة  ســنة 
اتخــاذ مبــادرة مــن الهيئــة العليــا المســتقلة بتســجيل مســاجين بطلــب مــن مديــر ســجن صــواف 

زغــوان و ذلــك فقــط ممــن ســيغادرون الســجن قبــل تواريــخ الاقــتراع.

ــودة  ــد محم ــوة أولى تع ــو كخط ــا ول ــة لأنه ــة معزول ــذه الممارس ــت ه ــل بقي و فــي المقاب
ــه  ــر في ــن تتوف ــكل م ــاب ل ــق فــي الانتخ ــر الح ــن توف ــد م ــه لا ب ــة ضرورة أن ــر كافي ــا غ إلا أنه

الــشروط القانونيــة 

ــن  ــا ع ــل منه ــد تخ ــاجين يع ــجيل المس ــها بتس ــاء نفس ــن تلق ــة م ــادرة الهيئ ــدم مب ــا أنّ ع كم
ــاب . ــم فــي الانتخ ــون حقه ــم القان ــظ له ــات حف ــين و مواطن ــوق مواطن ــة حق حماي

و  هــذه الممارســة بقيــت محــدودة فــي مــن ســيغادر الســجن أيــام الاقــتراع ، والحــال أنّ 
ــه  ــول ب ــو معم ــا ه ــجون ، كم ــل الس ــاب داخ ــن الانتخ ــة م ــذه الفئ ــين ه ــة بتمك ــة ملزم الهيئ

ــة . ــم مقارن فــي نظ

كمــا ازداد الاهتمــام بهــذا الاجــراء خاصــة خــلال الانتخابــات الرئاســية لمــا كان أحــد المترشــحين 
مــودع بالســجن و طرحــت مســألة حقــه فــي الانتخــاب .

ــي  ــزاع انتخاب 20194024/ ن ــدد  ــة ع ــة  فــي القضي ــة الاداري ــرت المحكم ــار أق ــذا الاط وفــي ه
ــد  ــة أح ــس حمل ــوص رئي ــية  بخص ــات رئاس 2019 ) انتخاب ــر  22 أكتوب ــخ  ــم بتاري ــه الحك ــادر في الص
ــب تونــس  ــا مــن الاوراق أن رئيــس حــزب قل ــن كان ثابت ــث و ل ــه: »و حي المترشــحين للرئاســة ( أنّ
ــلال  ــور خ ــس المذك ــا أنّ الرئي ــت أيض ــإنّ الثاب ــرة ،ف ــا بالدائ ــة حملته ــة الطاعن ــارك القائم ــم يش ل
ــى  ــاث بمقت ــة الابح ــى ذم ــا ع ــه تحفظي ــم إيقاف ــون ،إذ ت ــوة القان ــا بق ــترة موقوف ــك الف تل
ــا  ــة تمام ــة ،وخارج ــر طبيعي ــتثنائية و غ ــة اس ــه القانوني ــه وضعيت ــون مع ــا تك ــي بم ــرار قضائ ق
عــن مجــال تطبيــق أحــكام القانونــي الانتخابــي النافــذ و المبنيــة عــى الاصــل هــو الحريــة فــي 

ــي« ــار الانتخاب ــة بالمس ــوق المرتبط ــناد الحق ــات و إس ــرض الالتزام ف

  يستشــف مــن هــذا الحكــم أنــه لــم ينكــر عــى الشــخص الموقــوف فــي الســجن حقــه فــي الترشــح 

  وضعيــة المترشــح الســجين تضعــه فــي مركــز قانونــي يختلف عــن مركــز المترشــح المتمتــع بالحرية 
، ممــا تكــون معــه الالتزامــات المحمولــة عــى كليهمــا مختلفــة لأن القانــون المنظــم للانتخابــات 
ــب   ــع الناخ ــم يمن ــه ل ــل 6 من ــم أن الفص ــجن رغ ــح فــي الس ــود مترش ــه  وج ــترض فــي نص ــم يف ل
ــية . ــة و السياس ــه المدني ــة حقوق ــه فــي ممارس ــن حق ــجين  م ــوف أو الس ــح الموق أو المترش
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  قــد يوضــع المترشــح الســجين فــي اســتحالة تحــول دون ممارســته للحقــوق المكفولــة 
ــا لغــره مــن المنافســين ، و بالتــالي يكــون هنــاك خــرق لمبــدأ دســتوري مهــم و هــو  قانون

ــحين.  ــين المترش ــرص ب ــاواة و تكافــئ الف المس

  يبــدو مــن خــلال مــا تمــت ملاحظتــه مــن  ســوابق واقعيــة  فــي وجــود وضعيــات اســتثنائية 
ــح  ــة إلى تنقي ــي فــي حاج ــون الانتخاب ــجن أن القان ــم بالس ــم ايداعه ــحين ت ــخاص  مترش لأش
ــوف  ــق الموق ــة لح ــة الضامن ــتورية و المعاهدتي ــادئ الدس ــع المب ــص م ــذا الن ــة ه لملاءم
أو الســجين فــي ممارســة حقوقــه المدنيــة و السياســية و تمكينهــم اجرائيــا مــن معامــلات 

ــة للمترشــح الحــر .  ــك المخول تختلــف عــن تل

ــل  ــن قب ــا م ــه تأديبي ــد تتبع ــجن عن ــوف أو الس ــون الموق ــاع للع ــوق الدف ــان حق 2.  ضم
ــغله  مش

فــي إطــار احــترام حقــوق الدفــاع كمبــدأ عــام لــه مرتبــة دســتورية، اعتــبرت المحكمــة أنّ إثــارة 
تبعــات تأديبيــة ضــد عــون إداري و هــو فــي حالــة إيقــاف بقــوة القانــون يفــرض عــى الادارة 

إن كانــت عــى علــم بهــذا الايقــاف:

•  توجيــه اســتدعاء إلى الادارة العامــة للســجون و الإصــلاح  باعتبارهــا آخــر عنــوان للعــون 
معلــوم لــدى الادارة  إذا كان نزيــلا بالســجن86

ــلاح   ــجون و الإص ــة للس ــى الادارة العام ــه ع ــجن ، فإن ــتدعاء للس ــه الاس ــورة توجي •  فــي ص
موافــاة الجهــة الاداريــة المشــغلة للمدعــي بمــا يفيــد إحالتــه عــى المعــي بالأمــر و 

إعلامــه بتاريــخ و مــكان انعقــاد الجلســة و ضرورة الرجــوع إليهــا87 إذ جــاء انّــه:« 

•  عــى الادارة الســجنية وفــق مــا اســتقر عليــه فقــه القضــاء عنــد توصلهــا بالاســتدعاء 
لمجلــس التأديــب أن يتــم إشــعاره عــن طريــق إدارة تلــك المؤسســة الــي توفــر لــه الوســائل 
ــت  ــب فــي الوق ــس التأدي ــدى مجل ــول ل ــه و المث ــرق دفاع ــر ط ــن تحض ــه م ــة لتمكين الكفيل

ــه . ــاع عن ــه للدف ــن ينوب ــف م ــه أو تكلي ــن حقوق ــذود ع ــرر لل المق

ينة البراءة  3. العــون العمومــي  الســجن  و قر

اعتــبرت المحكمــة الاداريــة أن إيقــاف عــون عمومــي غــر كاف لعزلــه طالمــا لــم يصــدر حكــم 
 166312 نهائــي فــي حقــه يــزع عنــه قرينــة الــبراءة  إذ جــاء بالحكــم الصــادر فــي القضيــة عــدد 

2024  أنــه :«  15 جويليــة  بتاريــخ 

86.  انظــر القضية عدد 17248 بتاريخ 26 جوان 2003 
87.  انظــر القضيــة عــدد 1/19620 بتاريــخ 24 ديســمبر 2010 : و حيــث  ثبــت مــن أوراق الملــف أن الادارة كانــت عــى علــم بــأن عونهــا مســجون ،فــلا عمــل عــى 

الاســتدعاء الموجــه إليــه فــي آخــر عنــوان لــه بالملــف الاداري .
ــوم 13  ــررة لي ــشرف المق ــس ال ــة مجل ــور جلس ــتدعاء لحض ــن اس ــة يتضم ــي بقفص ــجن المدن ــر الس ــه إلى مدي ــق .. موج ــدول وثائ ــت الادارة بج ــث أدل و حي
ــا  ــة و موافاتن ــاد الجلس ــكان انعق ــخ و م ــر بتاري ــي بالام ــلام المع ــل باع ــم للتفض ــال عليك ــات :يح ــة الملاحظ ــي ... و فــي خان ــق بالمع ــري 2007 يتعل فيف

ــة« بالنتيج
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ــم  ــدّه حك ــدر ض ــم يص ــا ل ــه م ــند إلي ــل أس ــن فع ــازى ع ــرد لا يج ــلاف فــي أنّ الف ــث لا خ وحي
قضائــي، باعتبــار أنّــه لا يمكــن المســاس بحقــوق وحريــات المحــال عــى القضــاء فــي أيّ 
مرحلــة كانــت عليهــا الدعــوى طالمــا لــم تســلّط عليــه عقوبــة مــن جهــة قضائيــة مختصــة مــع 

ــا. ــا وبات ــم نهائي ــك الحك ــرورة ذل ص

ــة  ــلطات الدول ــاضي وس ــي أن الق ــبراءة يع ــل فــي ال ــإنّ الأص ــدم ف ــا تق ــوء م ــث فــي ض وحي
مــن بعــده بمــا فــي ذلــك الإدارة يجــب عليهــا أن تعامــل المتهــم وتنظــر إليــه عــى أســاس أنــه 
ــل  ــر قاب ــي غ ــي نهائ ــم قضائ ــك بحك ــه ذل ــت علي ــم يثب ــا ل ــام م ــل الاته ــة مح ــب الجريم ــم يرتك ل

ــة. ــرق العادي ــن بالط للطع

4. تســوية الوضعيــة الماليــة للعــون العمومي  مدة الإيقاف بالســجن 

 29 بتاريــخ   210100000161 و انتهــت المحكمــة فــي حكمهــا الصــادر فــي القضيــة عــدد 
ــه علاقــة بالوظيــف  ــع ل ــون ســواء لتتب 2024 أنّ إيقــاف العــون العمومــي بقــوة القان ــل  أفري
ــام  ــاز المه ــدم إنج ــل وع ــن العم ــف ع ــكل إرادة فــي التوق ــدا ل ــه فاق ــام يجعل ــق الع أو بالح
ــبة  ــة المحاس ــن مجل 41 م ــل  ــكام الفص ــه بأح ــك معارضت ــا لذل ــن تبع ــه ولا يمك ــة بعهدت المناط
إطــار  وفــي  ذلــك،  عــى  العمومية.وترتيبــا  الوظيفــة  قانــون  مــن   13 والفصــل  العموميــة 
ــا  ــع غــر مؤســس واقعــا وقانون ــة الــي تتحمــل مســؤولياتها تجــاه إيقــاف أو تتب وحــدة الدول
 1983 ــنة  112 لس ــدد  ــون ع ــن القان 56 م ــل  ــكام الفص ــت أح ــي، ألزم ــون العموم ــبة للع بالنس
الإدارة المشــغلة للعــون الموقــوف بــرف مرتبــات العــون العمومــي عــن مــدّة إيقافــه عــن 

 88 العمــل فــي صــورة عــدم صــدور قــرار عــزل فــي حقــه.

5. عــدم شرعيــة قرارات التشــطيب عن الاعوان المودعن بالســجن

فقــد اســتقر فقــه قضــاء المحكمــة بخصــوص قــرارات التشــطيب الــي يتــم اتخاذهــا و المعــي 
ــون  ــة أنّ الع ــبرت المحكم ــه اعت ــر طريق ــجنية فــي غ ــات الس ــدى المؤسس ــودع بإح ــر م بالام
ــا  ــف طالم ــن الوظي ــلّي ع ــم المتخ ــدّ فــي حك ــة لا يع ــة العدال ــى ذم ــوف ع ــي الموق العموم

ــه لــم ينقطــع مبــاشرة عــن عملــه بمحــض إرادتــه89. أنّ

6. تبرئــة العــون جزئيــا من تهم لهــا عاقة بقرار اداري تســلط عليــه موجبة لالغاء 

اســتقر فقــه القضــاء الإداري عــى اعتبــار أنّ صــدور حكــم جزائــي يقــي بتبرئــة المعــي 
بالطعــن مــن التّهمــة الجزائيــة المنســوبة إليــه الــي كانــت فــي نفــس الوقــت ســببا لعزلــه مــن 
عملــه يشــكّل عنــرا جديــدا مــن شــأنه أنْ يلــزم الإدارة بمراجعــة وضعيتــه الإداريــة وإرجاعــه إلى 
90 ــد لاتّخــاذ المقــرّر التأديـــــبي ضــدّه. ــت الســند الوحي ــك التّهمــة كان ــه طالمــا أنّ تل ســالف عمل
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88.  الحكــم الاســتئنافي الصادر فــي القضية عدد 26527 بتاريخ 16 جانفي 2009
89.  الحكــم الإســتئنافي الصادر فــي القضية عدد 26007 بتاريخ 30 نوفمبر 2007. 

90.  الحكــم الإبتدائي الصادر فــي القضيّة عدد 131734بتاريخ 22 أفريل 2014.
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و اعتــبرت المحكمــة  أنّ صــدور قــرار فــي التشــطيب عــى عــون لتخليــه عــن العمــل و لــن 
تحــن بحكــم فــوات آجــال الطعــن فيــه بالإلغــاء , فــإن ثبــوت بــراءة العــون مــن التهمــة 
ــدا  ــرا جدي ــكل عن ــه يش ــه بإدارت ــع صلت ــجن وقط ــه بالس ــببا فــي إيقاف ــت س ــي كان ــة ال الجزائي
نشــأت بموجبــه وضعيــة قانونيــة و فعليــة جديــدة تحتــم عــى الإدارة  مراجعــة وضعيتــه 
ــين  ــه91, فــي ح ــطيب علي ــرار التش ــدور ق ــل ص ــغلها قب ــي كان يش ــه ال ــه بوظيفت ــادة إدماج بإع
يــح قــرار تعقيــبي بانقــراض الدعــوى بموجــب الصلــح و عــدم خوضــه فــي الوقائــع  بينــت أنّ  تر
ــا92  ــة قراره ــزم الإدارة بمراجع ــأنه أن يل ــن ش ــدا م ــرا جدي ــكل عن ــبي  لا يش ــرار التأدي ــند الق س
وكذلــك الشــأن بالنســبة إلى رفــض وزارة العــدل و حقــوق الإنســان لمطلــب إعــادة النظــر فــي 
الحكــم الجزائــي الصــادر عــن المحكمــة العســكرية الدائمــة بتونــس93. و فــي ذات الســياق 
ــه  ــه بإدارت ــاع صلت ــق لانقط ــخ لاح ــه كان بتاري ــي لحقوق ــترداد المدع ــا أنّ اس ــت إلى طالم انته
ــة  ــال الداعي ــه دون الأفع ــلطت علي ــي تس ــجن ال ــة الس ــو عقوب ــى مح ــرت ع ــاره اقت وأنّ آث
ــل أنّ  ــه ب ــا إلى ســالف وظيفت ــب عــن اســترداد حقوقــه إرجاعــه وجوب ــه لا يجــوز أنْ يترت لهــا فإنّ

94 ــة. ــلطة تقديري ــن س ــة الإدارة م ــه جه ــع ب ــا تتمت ــع إلى م ــك يخض ــر  ذل تقدي

7. الحرمــان مــن الانتداب بحكم تكميي و شرط حسن الســرة و الســلوك 

انتهــت المحكمــة بمناســبة نظرهــا فــي نــزاع تعلــق برفــض تعيــين مســتأنف فــي خطــة مراقــب 
ــة  ــورة آلي ــقط بص ــي لا تس ــة ال ــوق المدني ــع بالحق ــين شرط التمت ــزّ ب ــة  إلى التم ــب البلدي التراتي
بمجــرد صــدور حكــم يقــي بعقــاب جزائــي بــل يجــب أن تـــقي المحكمــة الزجريــة بذلــك 
ــة تـــكميلية, و بــين شرط  حــسن الســرة والســلوك الــذي يقــع  تقييمــه بصفــة  بواســطة عقوب
ــارك فــي  ــح ش ــلوك مترش ــر س ــلطة فــي تقدي ــلإدارة س ــرت ل ــشرط الأول. و أق ــن ال ــتقلة ع مس
ــأنه  ــدر فــي ش ــه ص ــا أنّ ــين له ــه تب ــل تعيين ــه  قب ــة, إلّا أنّ ــب البلدي ــبي التراتي ــة لمراق دورة تكويني
حكــم جزائــي يقــي بتخطئتــه بمائــة دينــار مــن أجــل الإعتــداء بالعنــف الشــديد و بســجنه مــدة 
ــت  ــه . و انته ــه تعيين ــى ضوئ ــت ع ــل الإضرار , فرفض ــن أج ــذ م ــل التنفي ــع تأجي ــهر م ــة أش أربع
ــلاؤم  ــدم ت ــت ع ــا ثب ــا طالم ــا و قانون ــا واقع ــين مؤسس ــض التعي ــرار رف ــار ق ــة إلى اعتب المحكم
المترشــح  مــع متطلبــات الوظيــف و الــي لا تخضــع فيهــا الإدارة إلّا لرقابــة دنيــا مــن القــاضي 

الإداري95.

91.  الحكــم الإســتئنافي الصادر فــي القضية عدد 25387 بتاريخ 14 جويلية 2007
92.  الحكــم الإســتئنافي الصادر فــي القضية عدد 26038 بتاريخ 30 نوفمبر 2007
93.  الحكــم الإســتئنافي الصادر فــي القضية عدد 25428 بتاريخ 30 جانفي 2007

94.  الحكــم الإبتدائي الصادر فــي القضيّة عدد 124262 بتاريخ 15 ماي 2014.
95.  الحكــم الإســتئنافي الصادر فــي القضية عدد 25983 بتاريخ 30 نوفمبر 2007
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96.  الحكــم الإســتئنافي الصادر فــي القضية عدد 25950 بتاريخ 14 جويلية 2007

8. الإيــداع بالســجن و الحق فــي التعليم 

كرســت المحكمــة المبــدأ القائــم عــى اعتبــار 
ــي و الأولي  ــراء الطبيع ــو الإج ــيم ه أن الترس
الحرمــان  يكــون  ,و  الحــق  هــذا  لممارســة 
ــرت  ــواه، و أق ــا لمحت ــه وإفراغ ــدا ل ــه تقيي من
ــا  ــالي بم ــم الع ــة بالتعلي ــوص المتعلق أنّ النص
2333 المــؤرخ فــي  فــي ذلــك الأمــر عــدد 
1993 والمتعلــق بضبــط الإطــار  22 نوفمــبر 
التحصيــل  وشروط  الدراســات  لنظــام  العــام 
الأولى  للمرحلــة  الوطنيــة  الشــهادات  عــى 
والفنيــة  الأدبيــة  المــواد  فــي  والأســتاذية 
الإنســانية  بالعلــوم  المتعلقــة  والمــواد 
لــم  والتقنيــة،  والأساســية  والإجتماعيــة 
مــدة  الدراســة  عــن  الإنقطــاع  أن  تقتــض 
ــجيل  ــول دون التس ــا يح ــكل مانع ــة يش طويل
ــة أنّ  ــة , مبين ــة المعني ــة الجامعي فــي المرحل
انقطــاع الطالــب بعــد قضــاء عــدة ســنوات 
ــن  ــد الضام ــر الح ــدم توف ــي ع ــجن لا يع بالس
ســيما  لا  التكويــن  فــي  مســتوى  لأدنــى 
أو  المدرســة  أو  الكليــة  ليــس لمجلــس  أنــه 
ــه   ــك أنّ اختصاص ــجيل ذل ــض التس ــد رف المعه
فــي مســتهل كل ســنة جامعيــة لا يتعــدى  
عــدد  و  الطلبــة  مواظبــة  مراقبــة  ضبــط 

المســتوى  الجامعية,أمــا تقييــم  العقوبــات  لــكل درس و  بالنســبة  المســموح بهــا  الغيابــات 
الامتحانــات96. لجنــة  فتتــولاه  للطلبــة  العلمــي 
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تتضمــن مؤسســة قــاضي  الــي  الإداري  القضــاء  بالمصادقــة عــى مجلــة    التعجيــل 
يــات الــذي يبــت فــي اقــى الحــالات فــي القــرارات الــي تمــس بجوهــر  الحقــوق و الحر

ــبوع . ;  ــاوز الأس ــل لا يتج ــات فــي أج ي ــوق و الحر الحق

ــاب  ــص فــي ب ــردي مخت ــاضي ف ــة فــي ق ــروع المجل ــب م ــة حس ــذه المؤسس ــل ه تتمث
الغايــة منهــا  فــي مطالــب  النظــر بصفــة اســتعجالية  يتــولى  القضــاء الاســتعجالي97 
يــات مــن خــرق فــادح و واضــح  للقانــون و بــه انتهــاكات جســيمة  حفــظ الحقــوق و الحر
ــة. ــة حكمي ــام هيئ ــتئنافيا أم ــن اس ــة لطع ــا قابل ــون قراراته ــات98. و تك ي ــوق و الحر للحق

يات .   اختصــار آجــال المتعلقــة بالقضايــا الي تمــس بالحقوق و الحر

  توعيــة الجمعيــات العاملــة فــي مجــال حقــوق الانســان بــرورة التبليــغ عــن الانتهــاكات 
ــات و  ــن و المواطن ــدى المواطن ــة ل ــوء المعامل ــب و س ــة التعذي ــة مناهض ــر ثقاف ون

ــراب التونــي  ــن بال الافــراد المتواجدي

الإجــراءات  وتفعيــل  يــات  والحر الحقــوق  بحمايــة  المتعلقــة  الآجــال  اختصــار    ضرورة 
و  إعــام  ســابق  دون  يــارات  الز فــي  الحــق  ضمــان  و  الإداري  للقضــاء  الاســتقصائية 

خــراء  بواســطة  أو  فرديــة  بصفــة  ســواء  الممكنــة  المعاينــات 

فــي  الدوليــة  والمرجعيــة  الحقوقيــة  المقاربــة  حــول  والقاضيــات  القضــاة    تكويــن 
القضايــا  مــع هــذه  التعاطــي 

ــوان ، و  ــن الاع ــل تكوي ــن أج ــة م ــات المعني ــوزارات و المؤسس ــع ال ــركات م ــام ب   القي
ــا للحفــاظ عــى  ــام بقضاي ــة فــي القي ــه صفــة و مصلح ــف بحــق كل مــن ل ي ــك للتعر كذل

ــراد ــانية للأف ــة الإنس الكرام

 Article L5211- du  code de la justice administrative français :  » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête 
en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette 
décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un 

doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs 

délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. «
un référé liberté en cas d’urgence si une décision administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale 
)liberté de réunion, liberté d›expression, droit de propriété, etc.(. Vous devez adresser votre requête au tribunal administratif. L’assistance 

d’un avocat n’est pas obligatoire. Le juge doit se prononcer dans les 48 heures. Vous pouvez contester sa décision devant le Conseil d’État.

الـتـوصـيـــــــات
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ــدا إدارة  ــا وتحدي ــكر لمانحيه ــب بالش ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالميّ ــه المنظّم تتوجّ
للديمقراطيّــة  المتّحــدة  الولايــات  ومكتــب  ية  الســويسر بالكنفيدراليــة  التنميــة 

ــان. ــوق الإنس وحق

مســؤوليته  وتتحمــل  يلزمهــا  الدليــل  هــذا  مضمــون  أن  المنظمــة  وتنــوّه 
بمفردهــا ولا يمكــن أن يعكــس بــأي حــال مــن الأحــوال وجهــة نظــر المِؤسســات 

الداعمــة. 

عــى  منــري  أنــوار  السّــيدات  التعذيــب  لمناهضــة  العالميــة  المنظمــة  تشــكر 
ــل. ــذا الدلي ــداد ه إع

الســيدات  الحــق« لاســيما،  برنامــج »ســند  بالشــكر لكامــل فريــق  كمــا تتوجــه 
الطريفــي  مختــار  والأســاتذة  لملــوم  واينــاس  الطالــبي  نجــلاء  لوجيــه،  هيــلان 

الدليــل.  إنجــاز  فــي  لمســاهمتهن/هما  حافــي  وحفيــظ 

ــند  ــج س ــبكة برنام ــي ش ــات ومحام ــة محامي ــكر لكاف ــة بالش ــصّ المنظم ــا تخ كم
ــم.     ــاركة تجاربهن/ه ــم ومش ــداء آرائهن/ه ــك بإب ــق وذل الح

لمقتطفــات  المجانــي  بالنســخ  التعذيــب  لمناهضــة  العالميــة  المنظمــة  ترخّــص 
ــوي  ــذي يحت ــل شرط ذكــر المصــدر وإرســال نســخة مــن العمــل ال مــن هــذا الدلي

عــى المقتطــف للمقــر الرئيــي للمنظمــة.

LMDK AGENCY تصميــم وكالة 
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